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1 ۱ 1 رح حدیت ث الا ما 
ES 5‏ ۱ 
St‏ الكافي حول aa‏ الاما رصفاته :+ 
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حديث الامامة 
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بذ أصول AS‏ حول فضل الامام وصفاته 
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حديث الامامة 


شرح حديث الامام الرضا BB‏ الروي 
3 أصول ¿LAS‏ حول فضل الامام وصفاته 


السید جعفر الحسيني الشيرازي 


e ا وت‎ 2 
مس و‎ os AS 
ae 


خلاصة الحدیث 


جمع هذا الحدیث الشریف Ope‏ الأدلة والمطالب حول الامام 
والإمامةء ذكرها الامام الرضا BB‏ بنحو متناسق؛ جاعلاً القرآن 

فبدأ أولاً باقامة البرهان من القرآن والعقل على أن الامام لا 
یکون باختیار الناس» وانما هو اصطفاء من الله تعالی . 

ثم بيّن ضلال من ترك اختیار الله إلى اختیاره. 

وواصل الحدیث عن أن الأئمة الذین عيّنهم الله تعالی هم آل 

وختم الکلام ob‏ کل فضائلهم إنما هي بفضل من الله ورحمته 
al,‏ لا یمکن CY‏ آحد مهما حاول أن یصل إلى مرتبتهم. 

هذا الحديث بشکل مختصر وقد اکتفیت بتوضیح مراد 
الامام BE‏ مع فرز المطالب في ستة فصول ومقدمة وخاتمةء وال 
فالتعمق في مطالب هذا الحدیث بحاجة إلى مجلدات. 


1 حدیث الامامة 


وهذا الحديث ‏ مع قطع النظر عن صحة مضامينه ومطابقته 
للكتاب والسنة والعقل - استفاضت روايته في کتب الأصحاب'''. 

وينبغي زيادة الاهتمام بهذا الحديث الشریف» ونشره بين الناس 
- مخالفهم وموافقهم  Gad‏ نفعه وليهدي الله به من كان قابلا 
للهداية . 

ولذا رجحت طبع هذا الحديث ‏ بشرحه - في كتيب مستقل» 
مضافاً إلى طبعه في المجلد الثالث من شرح أصول الكافي» ليسهل 
اقتناؤه ونشره. 

اال الله القبول والتوفيق والهداية إنه ولي ذلك وهو 
المستعان. 


(۱) راجع البحار: Yor‏ ص۱۲۰ - ۱۲۹ ۰ عن JUS]‏ الدین: ۳۸۰ - TAY‏ ومعاني الأخبار: 
YY‏ ۰۳۶ وعیون أخبار الرضا: ۱۲۰ - ۰۱۲۳ وأمالي الصدوق: ۳۹۹ - EY‏ وتحف 
العقول: ٦٣٤‏ - ١٤ء‏ والاحتجاج: ۲۳۷ - ۰۲۶۰ وغيبة النعماني: ۱۱۱ - NVA‏ 


حدیث الامامة ۷ 


او te‏ رَحِمَهُ الله - ,55 عَنْ 
عبر اریز of‏ منم > قَالَ: ES‏ مَعَ الرضا للا بمروء 
قاجتَمَعتا في Cabs ed PES 2 cu‏ فَأدَارُوا 
ee I‏ كَثْرَةَ اخیلاف النّاس فیها. فَدَعَلتُ 
۳ سَيدِي E we‏ وض الاس 43 نس 


قال ثقة الاسلام» المحدث الخبیر والثقة الجلیل» محمد بن 
یعقوب الكليني رضوان الله علیه : 

(آبو القاسم محمد بن العلاء - رحمه الله . رفعه» عن 
عبد العزیز بن مسلم؛ قال: كنا مع الرضا BR‏ بمرو فاجتمعنا 
في الجامع یوم الجمعة في بدء مقدمنا) مصدر ميمي. أي آول 
قدومناء وكأن عبد العزیز کان مرافقاً للامام الرضا MH‏ في سفره 
إلى خراسان. 

(فأداروا آمر الإمامة» وذکروا كثرة اختلاف الناس فيهاء 
فدخلت على سيدي ## ناعلمته خوض الناس فیه) أي في آمر 
الإمامة؛ و«الخوض» - في الأصل - المرور في الما ثم استعیر في 


التكلم حول أمر ما. 


۸ حدیث الا مامة 


م قَالَ: یا عَبْدَ اریز CAN oe‏ وَخْدِعُوا عَنْ 


(فتبسم 4#) في N‏ وتبسمه ER‏ للتعجب عن ضلالتهم 
وغفلتهم عن أوضح الأمور بحسب الكتاب 7۳+ + أو عن 
استبدادهم بالرأي فیما لا مدخل للعقل فيه. 

TL. pel OY‏ الامامة Ja‏ علیها العقل Las)‏ ولکن تعبین 

(ثم قال: يا عبد العزيزء جهل القوم وخدعوا عن آرائهم) 
(عن» بمعنی باء السببيّة» أي خدعوا بسبب آرائهم والخادع هو 
إبليس وآعوانه» «جهل القوم» بالجهل البسیط «خدعوا» بالجهل 
المركب» فهؤلاء لم یکونوا یعلمون آولا» ثم زعموا العلم. 


(۱) مرآة العقول Ve‏ ص٦۲۷.‏ 
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+ 
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Na © جرج سے خخ يي رح ہے‎ << PEN F تۓ‎ Be یروش وت‎ <<< F ھا رت و ہے‎ de ES “2S lh سے‎ Hi, 
| , ab ib 


الفصل الأول 


الاستدلال على أن الامامة بالتعیین 


۳9 = ہے‎ pee ۳" ۸ 6 
ERE 


85 
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2 سے‎ 
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الفصل الاول: الاستدلال على أن الامامة بالتعیین 11 


ثم إن الامام BE‏ استدل بأمرین على أن الامامة بتعیین من 
الله تعالی e‏ ولیس للناس فها اختبار. 


الدليل الأول 


الف خلت قن AAA‏ 
القرآن الكريم» وعلى OLS‏ رسوله الأمين و ومن المعلوم 
أن أمر الإمامة من آهم الأمور» فكيف يصح القول oh‏ تعالى 
لم یبیتها؟ 


وحتی العامة 31 ly‏ بأهمية موضوع الامامة» ورووا أن من مات 
ولیس في عنقه بيعة لامام مات ميتة e dlls‏ واعتذروا للصحابة 
- حيث اجتمعوا في السقيفة قبل دفن رسول الله OL - BH‏ تعيين 
الإمام أهم من تجهيز الرسول!! بل إن بعض متأخريهم ‏ لما لم 
يتمكنوا من دفع الأدلة القوية على لزوم تعيين الإمام ‏ لمّحوا بأن 
الرسول پل آشار إلى أبي بكر لما عيّنه ۔ بزعمهم - للصلاة مكانه فی 
مرضهء وافتروا عليه بأنه قال: (ويأبى الله والمؤمنون لا أبا OS‏ 


(۱) المحلىء ابن حزم» ج۱. ص٥ »٤‏ المسالة AV‏ 


yy‏ حدیث الامامة 


37 ےے۔‎ OF ےت‎ 3 > 0, Os 04 84+ Bw ze A 
AE: إن الله عَنَّ وَجَل لم يَفْبِض نبیّه‎ 
= ۶ وم‎ ۰ e و‎ 9٩ oe. Arts Pd 
ee سس‎ cote القَرآن فيه تيان کل‎ ale Il این‎ 
Uy آزاح آبا بكر من المحراب.‎ Be مع وضوح أن الرسول‎ 
اضطربت رواياتهم في موضوع هذه الصلاة.‎ 


ومع أنه عزله عن تبلیغ البراءة ونصب بدله الامام A Che‏ 
(١)‏ 
any‏ . 


“e. 


(إن الله عز وجل لم یقبض نبيّه Be‏ حتی أكمل له الدین)ء ¿Y‏ 
لا تشریع بعد رسول الله وء ولا يصح ابقاء الدين ناقصاً ‏ وهو 
خاتم الأدیان -» فثبت عقلاً كمال الدین قبل وفاة الرسول Be‏ 
مضافاً الى الأدلة النقلية الدالّة على كمال الدين - كما ستأتي - 


(y)‏ عطف تفسيري OL‏ أن كمال الدین بیان کل شيء في 
القرآن الکریمء (أنزل عليه القرآن فيه تبیان کل شيء) قال تعالی 
ولا SNA‏ ییا لکل سىء أي ما یحتاج إليه الانسان في 
سبیل الهدایت» ومن الواضح أن آکبر الضلال حصل بسبب الاختلاف 
في آمر الإمامةء فهل يُعقل أن يبيّن الله کل آمور الهداية» ویترك آهم 
الامور فیها؟ 


)\( انظر - کمثال - تفسیر الطبري: ج۰۱۰ ص٦٦‏ في تفسیر آية ١‏ من التوبة. 
(Y)‏ سورة النحل: الاية ۸٩‏ 


الفصل الأول: الاستدلال على أن الامامة بالتعیین ۱۳ 


2 A SO ر‎ ٠ sts 
nina ica بين فيه الحللال والحرام والحدود‎ 

سؤال: تقولون بأن الله عيّن الإمام» فلماذا لم يرتفع هذا 
الاختللاف؟ 

والجواب: أن ذلك بسبب تقصير الناس» وخذلانهم للإمام» 
وليس بسبب عدم البيان من الله تعالى. 

كما أن الله أرسل الرسل لهداية الناس» ومع ذلك بقي أكثر 
الناس على ضلالهم» فعدم هدايتهم بسبب آنفسهم. والا فإن الحجة 
تامةء كما قال تعالی Pay EIA‏ 

و(بيّن فيه الحلال والحرام) قوله (بیّن فيه . . ٠..‏ تفسير لقوله تعالى : 
AE‏ 68 و«الحلال» ما يجوز فعله و«الحرام» ما لا يجوز 
فعله» قال تعالی TRATA ARES‏ 

Gas‏ (الحدود) أي ما لا يجوز تعدیه إلى غيره» قال تعالی 
MOSES IL A‏ 

وحدود اللہ على أقسام. منها : 

١-مالا‏ يجوز الزيادة ولا النقيصة cad‏ كأعداد ركعات الصلاة. 


۲ ما Y‏ يجوز النقصان وتجوز الزيادة» كالزكاة. 


NOV GY سورة النساء:‎ )١( 
NOV سورة الأعراف: الآية‎ (Y) 
.۲۲۹ GY سورة البقرة:‎ (Y) 


١‏ حدیث الامامه 


وَجَل : 3 EN‏ ن کی وه وَأَنْوَلَ في ins‏ : وا 


ERNEST - وهي اجر عرو‎ - 
ھ0‎ EEE SEE N Sues نمی‎ 


وَالأخكام. وَجَمِيعَ ما ¿us‏ و النّاس ما su‏ 


۳ ما لا تجور الزيادة ویجور e Y‏ کالزواج Val‏ 


وبين (الأحكام) وهي التکالیف» من الوجوب والحرمة 


ولا يخمى آن ہین الحلال والحرام» وبين الحدود. وبين 
الأحكام. e‏ من وجه. 
وجل NU‏ شَىْوه)”'' أي قد ذكرنا في القرآن كل 
شيء يحتاج الانسان إليه في معرفة أمور دينه. 


(وأنزل في حجة الوداع - وهي آخر pe‏ 
يوم الغدير (LIS‏ بنصب علي 4# خليفة من بعد 
الرسول (gis A Be‏ فان نعمة الاسلام دون نعمة 
الإيمان بالولاية ناقصةء Ob KEL ST Ep)‏ الاسلام ذو 


(۱) عن المفردات للراغب ص ۲۲۱ . بتصرف - 
(Y)‏ سورة الانعام: الآية ۳۸. 
(Y)‏ سورة المائدة: الاية Y‏ 


الفصل الاول: الاستدلال على أن الامامة بالتعیین ۱ 


o Ús ó . © > رس یم م ےے۔ 2 مه ه‎ ote 
حتی بين‎ BS ین تَمّام الدین. وَلم يَمْضٍ‎ GY! وم‎ 


درجات» والیوم رقیتم الدرجة القصوی؛ فرضي الله عن المسلمین 
بالحال التي وصلوا الیها. والرضا: هنا ليس في مقابل السخط. بل 
في مقابل النقص الاثري» كما أن من یرید بناء دار ذا بلغ منتصفها 
یقول: لم آرض بعد. أي لم یکمل رضاي؛ وإنما یقول: رضیت 
الآنء إذا تم بناء JP hall‏ 

وقد تواترت الروایات من الخاصة والعامة على أن الاية نزلت 
في یوم الغدیر(۳. 

(وأمر الامامة من تمام الدین) أي انتهاء الدین إلى حدّ لا 
یحتاج معه إلى شيء آخرء ویقابل التمام: النقصان. أي 
الاحتياج إلى تکمیل» ومن المعلوم استحالة نقصان الدین GY‏ 
نقض للغرض» والدین لا یحتاج الى الأخذ من غيره» قال 
تمالی : SAG EEE Perg ÁS BY‏ الزن 
ا 

(و) كما بين الله تعالی» كذلك (لم يمض) الرسول BD‏ حتی بیّن 


A‏ ممرصد 


مه معالم دينهم) da‏ الرسول Be‏ امتثالاً لقوله تعالى A‏ 


VA سورة الفتح: الاية‎ (Y) 


٦‏ حدیث الامامة 


\ سس 


ازع اود ہز راتا de‏ کیو شيل ان ران 
AAA LEG GL AY dr LA‏ 


as 


4 
LAP 180% y 


Y الكتب‎ dk Gi ty وقال:‎ A Zeil 


شبن هم ET‏ 
و«المعالم» جمع مَعْلمء وهو: الأثر الذي يُعلم به الشيء 
OLS‏ الحلال والحرام والاداب والوصية. .۰ . الخ. 
(وآوضح لهم سبیلهم) و«السبيل» الطریق والمراد هنا طریق 
الحق. کقوله NU ap‏ حكن عل اند مد هدسا MGCL‏ 
(وترکهم على قصد سبیل الحق) واالقصد»: استقامة الطريق» قال 
تعالی IE Bie‏ أي على الله بیان الطریق المستقيمة. 
(وأقام لهم BE the‏ علماً وإماماً) (LS‏ علامة الشيء 
والذي يدل AAS cade‏ الجيش» وعلائم الطریق ونحوهما 
فالامام علي #4 هو علامة لطریق الحق» كما قال رسول 
الله Be‏ «علي مع الحق والحق مع leo‏ فصار #4 علامة 
الحق في کل آمر من آموره . 
(۱) سورة النحل: GY‏ £6 
(Y)‏ سورة النحل: ME GY‏ 
(۳) سورة ابراهیم: الاية AY‏ 
)$( 
)9( 


سورة النحل: الاية .٩‏ 
المسائل الصاغانیة: ص5 .٠١‏ 


الفصل الأول: الاستدلال على أن الامامة بالتعیین ۱۷ 


y 4 
BE سے > ع ص‎ w sto 


a 1 we “u 0% +0, 0% 0937 NZ رس‎ 
NEN es 
وَمَنْ رَد‎ a رَد کاب‎ Aad y LS es الله عر‎ 

OES‏ الله 38 BS‏ به. 


Ly)‏ ترك لهم شیئاً یحتاج إليه الأمة إلا بینه. فمن زعم أن الله 
عز وجل لم يكمل دينه فقد ,3 OLS‏ اللہ ومن رد OLS‏ الله فهو 
کافر به) هذا كالنتيجة» فإنه قد استدل الامام OL E‏ الدين ¿IS‏ 
ومن أهم أمور الدين خلافة الرسول جي ولولا بيانها كان الدين 
Lait‏ ولا يمكن لمسلم أن يقول بنقصان الدين» وإلا كان کافرا 
لأنه رد القرآن حيث يقول Kay BS LIST AD‏ 


۱۸ حدیث الامامة 


الدلیل الثاني 


الدلیل الثاني على أن الامامة بتعیین من الله تعالی لا باختیار 
من الناس : هو أن الامام یلزم أن یتحلی بصفات - کالعصمة e‏ ولا 
a‏ ایا الله الى Geben‏ 
كثيرة يختلط الامر على عامة الناس» فلا یتمکنون من التمییز بين من 
توجد فيه تلك الصفات وبين من لا توجد. 

كما أنه لا یمکن لأحد أن یصل بجهده إلى تلك الصفات مهما 
حاول» EN‏ اصطفاء منه تعالى. 

وان موسى #4 - مع أنه نبي اختار من قومه سبعين رجلاًء 
ثم تبيّن أنهم منافقون استحقوا الهلاك بعذاب الله تعالی» RAS‏ 
على اختیار الناس - وهم ليسوا بأنبياء وقد ينخدعون بالظاهر ولا 


علم لهم بالبواطن -. 


(Y) ۳ a o 2 ot > 2 o روص‎ Be ہ2‎ ۲ ۳ (Y) 7 >. 
. الزين اصطنیّنا من عبادنا»‎ CAN اؤرٹتا‎ ey وقال:‎ 79° 


الفصل الأول: الاستدلال على أن الامامة بالتعیین ۱۹ 


E RIN 
إن الا‎ 


Per Gl es 18 el uu | ارم‎ Gi 
AA مِنْ أن‎ Lys 1% Lu Sr مان‎ 


و 


aL LU] يُقِيمُوا‎ cd UME ST eagle 

(fa)‏ للاستفهام الإنكاري» (یعرفون قدر الامامة) أي شأنها 

وما GL‏ بها. (ومحلها) أي منزلتهاء (من الأمة فیجوز فیها 

اختیارهم) والمعنی هولاء لا یعرفون قدر الامامة فلذا یزعمون آنها 

باختیارهم» مع آنها age‏ اللہ وعهده تعالی cad]‏ لا إلى غيره» كما 
یشترط فیها شروط - کالعصمة  Y‏ یعلمها إلا الله تعالی . 


BI الامامة أجل قدرا) و«الجلال» التناهي في‎ op 
(واعظم شاناً) «الشآن»: الحالء ويُراد به الأمر بالعظیم؛ (واعلی‎ 
مكاناً) «المکان» - هنا : المنزلة» (وأمنع جانباً) أي الطریق‎ 
الموصل الى الإمامة أبعد من أن يصل إليها أحدء (وأبعد غوراً)‎ 
. «الغور» العمق» (من أن يبلغها الناس بعقولهم أو ينالوها بآرائهم)‎ 


والحاصل أن الإمامة لا يمكن الوصول اليها من أية جهة من 
الجهات. لا في الارتفاع» ولا في العمق» ولا عن الأطراف فهي 
مرتفعة بحیث لا تنالها الايدي» وهي بعيدة بحیث لا یمکن السیر 
إليهاء وهي عميقة بحیث لا یمکن الغوص إليها . 


(أو یقیموا إماماً باختیارهم) 


Ya‏ حدیث الا مامة 


ان as Guy!‏ الله 43 وجل بها إِبْرَامِیم ER ques]‏ بعد 
en‏ مرتبة ہم 0م 


- أن یصبح الانسان ماما وأشار إليه بقوله: «یبلفها الناس 
بعقولهم»» لزعمهم OT‏ قوة العقل في إنسان یجعله صالحاً للامامة. 

۲ - أن یعرفوا منزلة الامامت» وآشار إليه بقوله: «آو ينالوها 
بارائهم» لزعمهم آنهم یتمکنون من معرفتها بسبب القواعد التي 
وضعوها من عند آنفسهم. 

۳ آن یختاروا الامام بانتخابهی كما قال : «أو یقیموا إماما . 

(إن الامامة خص الله عز 5 وجل بها إبراهيم الخلیل Jas‏ = 
والخلة مرنبه 4 ثالثة) قال تعالی : مولز yA desl‏ مه iti ok‏ 6 

AN عَهَدى‎ SEIS وین‎ SE لاس‎ A 4 


إن إبراهيم E‏ كان يائساً عن الذرية إلى أن بلغ من الکبر 
JU LS cle‏ تعالی : اب AE‏ الب فم y‏ 
AE‏ قلا URE Shall GK‏ وآما نبوته فکانت في 
أوائل عمره الشريف» حيث les‏ أباه - أي عمّه آذر ‏ إلى الایمان 


Ul,‏ طلبه الإمامة لذريته SB‏ كان فی وقت يعلم بأن له ذرية» أي في 


(۱) سورة البقرة: AVE UY‏ 
(Y)‏ سورة الحجر: الآيتان 05 ٠٥‏ 


الفصل الأول: الاستدلال على أن الامامة بالتعيين 5" 


سے ہے 


7 SUS 2555 بها‎ SUS اء‎ 6 Dads 
سر‎ ER guta] JS [البقرة:4؟1]‎ AA] 


00000 e 


سے ۵ سے 


کیره وهذا يدل على أن الإمامة أعظم من Tyee)‏ بحيث استحقها 
إبراهيم 44 بعد نبوّته وبعد أن نجح في الابتلاء. 


مضافاً إلى of‏ قوله: ra El}‏ على 
آن إمامته كانت بعد اجتیازه لکل الامتحانات» Bly‏ من أعظمها آمره 
بذبح ولده. 

والحاصل أن المرتبة الاولی: كانت النبوة» - وکانت في 
شبابه » والمرتبة الثانية: UES‏ كما قال: Ca E‏ 
LE‏ والثالثة: كانت الإمامة. 

(وفضيلة) عطف على مره (شرفه بها وأشاد) أي رفع (بها 
ذکره فقال إن a HAL‏ ماما فقال الخليل BE‏ سروراً بها) 
«السرور»: ما ینکتم من الفرح' "كي oY‏ المؤمن یفرح بنعم اللہ تعالی 
LS‏ قال : Sip‏ بفضل "es Ai Ay) AM‏ 


(#وين OV NEE‏ الانسان بطبعه يريد الخير لنسله» - لأنهم 


NYO سورة النساء: الآية‎ (N) 
.٦٠٤ مفردات الراغب ص‎ (Y) 
.۵۸ سورة یونس: الاية‎ (Y) 


۲ حدیث الامامة 


]۱۲ 4 یی که [البترة:‎ gage JE Sp ss 4 y قَالَ ال‎ 


ca کل ظالِم إلى يوم‎ Ly 4 aT هلو‎ ¿A 


الامتداد له كما بجرون إليه النفع في الدنیا V ly‏ ,15 كما قال: 
«والنن قولوت E‏ هب آنا من CS GSS A‏ عيب Gast,‏ 
میت GEG,‏ ولعلّ في هذا نوع تحفیز لتحسین تربيتهم . 

والحاصل أن إبراهيم 4 لما حباه الله بالامامت وقد كان 
يعلم OL‏ الحجّة مستمرة إلى يوم القيامة» رغب في أن تكون تلك 
الإمامة في ذريته. 

(قال الله تبارك وتعالى: ga ye IGT‏ فأبطلت هذه 
الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة) حيث قال تعالى: JE‏ 
عَهریء وهذا إخبار منه تعالى LLY OL‏ عهد منه تعالى لا من 
Ugly e‏ لا تصل إلى الظالمين. 

وكل من يرتكب ذنباً فهو ظالم لنفسه فلا يصلح للامامت 
والناس لا يعرفون بواطن الأشخاص» فلعل مَن هو ab‏ الصلاح لا 
يتورّع عن المعاصي في حقیقته. فكيف يعلم الناس بعدم ظلمه؟ 

كما ch‏ الآية على عصمة الإمام من الذنوب بحيث لا يرتكب 
أي ذنب Wel‏ ولا كان ظالماً في لحظة ارتكابه فلا يكون صالحا 


hs 


الفصل الأول: الاستدلال على أن الامامة بالتعيين ۲۳ 


gar st ARAS 4 ca ¿ios‏ في ره 


» ام bere‏ ے ے Ye‏ 


ee jal‏ ویعقوب تافلة 


(وصارت في الصفوة) OY‏ من لا پُحتمل الذنب في حقه أصلاء 
شی وا سو ولا يكون إلا من ورثة علم 
الکتاب؛ كما قال: GA Ay‏ التب الین A‏ من G6 Ge‏ 

ثم أكرمه) أي ابراهيم AN‏ تعالى ab‏ جعلها) جعل الله الامامة (في 
ذريته) oY‏ قوله تعالی : لا یال EA Cage‏ كان بیان للقاعدة العامة 
في الإمامةء ولم يكن وعداً لإبراهيم RE‏ في جعلها في ذريته. 

أو معنى «ثم أكرمه الله ۰ هو أن الله وفى بوعده بجعلها فى 
ذريته» بناء على استفادة الوعد من قوله یال AAN sae‏ 

وهذه الذرّية هم (أهل الصفوة والطهارة) «الأهل» - 
بمعنى الخليق والجديرء أي هؤلاء كانوا جديرين بالاصطفاءء أما 
أنهم أهل الصفوة a E ote Acct it dy ao‏ وال 
AM Ls‏ ونتيجة الاصطفاء هي الطهارة من کل دنس - 
معنوي ومادي -۰ لعدم تناسب الدنس مع اختیاره تعالی . 

(فقال: 4309( ibe‏ )4:3( تن ( 9 اسحق 


Anos”‏ سا 


Ús‏ 226 أي تفضّلا last;‏ إذ «النافلة» بمعنى الزيادت 


YY GY سورة فاطر:‎ (1) 
YY OY سورة آل عمران:‎ (Y) 


vr رہ ےھر مد و کے س‎ 1... GR رم‎ ANC WA 
ey بهدوت یا‎ A وجعلتهم‎ Y) ولا جعلنا صللحيت‎ 
PLA tate Mr دنه‎ ZOLA ی‎ ARS سوم‎ ea Zi =, 
الزڪوو وكانوا لا‎ ¿Calo ¿Lal فعل ات م‎ e) 
7 

Bote‏ 6 ےو ا اھ وھ ا i aries seat eas‏ و 


فان elos‏ إبراهيم کان للولد ولم يكن للحفید» فکان یعقوب لطفا 
زائدا (RP‏ من ابراهیم وإسحاق ویعقوب ÉL)‏ لہ 4) 
LE Low‏ بحیث كانت لهم القابلية للنبوة وا لامامة وسائر 
(lar‏ إبراهيم وابنه وحفیده AN)‏ 
يَهَدُوے4) إلى الحق» A‏ حسب مشیٹتنا لا بتعیین من 
الاين ds el Che)‏ الخيرت») أي: أن افعلوا 
الخيراتء (#وَإِقَامَ *) إقامة (ET)‏ اعطاء 
NY)‏ والصلاة والزكاة من الخيرات» وإنما ذكرا 
بالخصوص لأهميتهماء هذه في الجانب العملي» (۶و4) أما 
في جانب العقيدة فقد a GG)‏ 


ولا يخفى أن الصلاح المراد فى هذه الآية هی درجة عالية 
جداً بحيث رغب فيها يوسف 44 بعد نبوته حيث قال: Ep‏ 
al is‏ 


وفي التقریب: ولم یذکر إسماعيل BB‏ لعله لکونه على 


(۱) سورة الانبیاء: الایتان ۷۲ - VY‏ 


Nos سورة یوسف: الآية‎ (Y) 


الفصل الاول: الاستدلال على أن الامامة بالتعیین yo‏ 


Pl os‏ + 0 .0 م 


o ay? ۰ o o >‏ 27 4.0% 1,06% 
فلم ترّل في cad‏ برها بُعْض عَنْ بعض. قرنا فقرنا 

ri" م ب"‎ “14% , @ 2:07 2 a > Oy 
: الله تعالی النبی وف فقال جل وتعالی‎ > 


G47 13M مر‎ Se, Ze QSL 13.030 و کپ ل‎ e Ze 4% 
“nl ءامنواً‎ CM ای‎ las للذين اتبعوه‎ mao الئاس‎ Il ظا ارک‎ 


4“ لْمُؤْمِنِينَ # dil‏ عمران: ¿[YA‏ عم و وم E‏ 


مجری الطبيعة» سارة كانت کبيرة وعقيمة آما هاجر فلم تکن 
كذلك» وإنما هي شابة ولودة“. 

(فلم تزل) الامامة (في ذريته يرئها بعض عن بعض) ارفا 
up‏ بأمر من الله واصطفائه كما قال: Cte ip‏ ءال có‏ 
اکب BE‏ وت css BE‏ وإنما عبّر بالارث. لأن 
الامامة كانت في آسرة واحدة - هي آل إبراهيم - ولم تخرج منهم 
فشبّھت ہما یتوارث. 


(قرناً فقرن) في هذا دلالة على استمرار الامامة من إبراهيم BE‏ 
إلى آل محمد Bee‏ و«القرن»: الجماعة المقترنون فی زمان واحد. 


w ú 3 & ۹‏ 
(حتی ورئها) اي الا مامة (الله تعالی BE EN!‏ فقال جل 

7 ۱ یم کی e Ge‏ ام IK‏ ہے هگم 407 7 و 7 
وتعالی: EST‏ الئاس ls‏ لذبن اتبعوه وهنذا A El‏ ءامنوا واه 


is 4;‏ لعل وجه الاستدلال بالاية أن إبراهيم BH‏ كانت له 
جوانب متعددة» ومنها الإمامة. وهذه الإمامة وصلت إلى 


(۱) تقريب القرآن Ve‏ ص ۰۵۷. 
(Y)‏ سورة النساء: الآية 08 


۳۹ حدیث الامامة 


o ne 
0 ۰ 


CA a عَلِيَاً‎ Y UNG is ان له‎ 


الرسول BE‏ ومن بعده للامام علي RR‏ للاتفاق على عدم إمامة 
غيره» فالنبي Be‏ والأئمة تكله آولی بابراهيم BE‏ من کل الجهات - 
ومنها الإمامة ‏ آما ساثر المژمنین فهم آولی بابراهيم EE‏ من بعض 
الجهات» وفي مجمع البیان: نعم سائر المؤمنين یتوّلون نصرة 
إبراهيم BB‏ بالحجّة لما كان عليه من الحق؛ وتبرئة کل عيب عنه» 
أي هم الذين ينبغي أن یقولوا Y‏ على دين ابراهیم ولهم ولایته "۳ 

وفي الوافي : e‏ أخصّهم به وأقربهم ‏ من الولي وهو 
القرب  CS EL‏ في زمانه وبعده ED‏ خصوصا 
«والرّرت ما Oral oye‏ 

(فکانت) الإمامة (له) للرسول Be‏ (خاصة) في زمانه Y‏ 
يشاركه فيها أحدء (فقلّدها) أي ألزمها (علياً ¿ER‏ والتقليد في 
الأصل بمعنى جعل الشيء طوقاً على العنق» كالقلادة. 


(بأمر من الله تعالی» على رسم ما فرض الله) «الرسم) 
الطريقة. والمعنی : 
إما أن الرسول Be‏ نفُذ أمر الله تعالى وجعل الإمامة في 


£VV ص‎ Ye مجمع البيان‎ )۱( 
EAN ص‎ NE الوافي‎ (Y) 


الفصل الاول: الاستدلال على أن الامامة بالتعیین ۳۷ 


فصارّث فی LY! a‏ الَّذِينَ آتاهم اللَّهُ الیل 
iu GLANS‏ )4 تَعَالى : أمہتس سس ER‏ 


م 208 00 

وإما بمعنى: على الطريقة التي فرضها الله تعالى في السابقين 
ob‏ نشب كل إمام LL‏ من بعده WW‏ یخلو زمان من حجة ‏ كما 
فی المراة رک 
الاصفیاء) أي لأنهم الذین اصطفاهم الله تعالی» (الذين آتاهم الله 
العلم والایمان) . 

وفي هذا الکلام دلبلان علی اختصاصهم با لا مامة : 

۱ - اصطفاء الله تعالی لهم. كما edo‏ عليه آية التطهير» ولم 

۲ آنهم آوتوا العلم والایمان باعتراف الجمیع ob‏ علياً تلو 
كان الأقضى والأعلم. y‏ کذا الاأئمة من بعده . 

(بقوله تعالى) تفسير للآية بالمصداق الأكملء فان الائمة تك 
أفضل مَن أوتوا العلم والإيمان ‏ بعد رسول الله 26 -. 


AV سورة المائدة: الآية‎ )١( 
ص۳۸۱.‎ Ye مراة العقول‎ (Y) 


۳۸ حدیث الامامة 


od 4 30 “2‏ م عر لمت ع سم » 24 42„ 1774 or.‏ 
E EAS‏ في کتب ال إل بور Cott‏ 


- 


4 ہ for‏ رورم 10 rior 7 StI. LY‏ 2 
فهنذا يوم SS; dal!‏ کتر Y‏ نعلمون ceo‏ فهي في 
ولد عَلِيّ #4 OLE‏ إلى يَوْمٍ القبامّق إِذْ لا تَبِيٌ بَعْدَ 


٠ 


اَم N‏ القيامة N a‏ يحلف الذين 
أجرموا بالشرك والعصيان EA‏ في الدنيا وفي القبر Y‏ 
q‏ وهي الوقت القليل من الزمان» إنما قالوا ذلك استقلالاً 
لمدة لبثهم في الدنيا أو في القبر مقابل الخلود في نار جهنم 
كلك أي مثل هذا الصرف من الصدق إلى الكذب E‏ في 
الدنيا II‏ أي يصرفون عن الحق إلى الباطل . 

SH) مدة طويلة‎ a JE) 
22 BP) ٭) أي فيما قدّره الله لكم من اللبث في الدنيا وفي القبر‎ 
NET وليس لبشکم ساعة»‎ e 
أي تنکرونه.‎ OEA SES) تكذبون به‎ 

(فهي) الامامة (في ولد علي BR‏ خاصة إلى يوم القیامة؛ 
إذ لا نبي بعد محمد Y‏ أي لم يُبعث نبي بعد محمد Bi‏ 
ليكون LU‏ فلا بد أن يكون الأئمة غير أنبياء» وهذا متحقق في 
آل محمد Be‏ 


.01 00 سورة الرومء الایتان:‎ (Y) 


الفصل الأول: الاستدلال على أن الامامة بالتعيين ۹ 


e 


من أَيْنَ يَخْتَارُ GAMA‏ 


أو المقصود دفع توهّمء وهو أن الانبیاء آولی بالإمامة» فیکون 
الجواب : انه لا نبی بعد محمد BR‏ فلا بد من أن یکون الأئمة غير 
أنبياء . 

ويحتمل أن يكون معنى «خاصّة» هو أن المنصب الذي في ولد 
على BE‏ هو الإمامة خاصّة دون النبوّة إذ لا نی بعد محمد E‏ 

(فمن أين يختار هؤلاء الجهّال) الذين رفضوا إمامة 


EIN a= :‏ 7 هت 


WSS I د و رم‎ EI ZIELE ہے کات و‎ NE AA pr مه‎ 


أمور مرتبطة بالامامة والامام 


ثم إن الامام الرضا #4 - بعد الاستدلال على أن تعيين الامام 
من الله تعالی» وآنها ليست باختیار هؤلاء الجهّال ‏ بیّن جملة من 
الامور ترتبط بالامامة کمنصب إلهي» وبالامام کشخص اختاره اللہ 
كما بين نسبة الومام إلى الله وإلى الناس» WSL‏ في ضمن اثني عشر 
مطلباء وهي كالتالي : 

١‏ منزلة الامامت Y‏ فائدة الامامت Y‏ محل الإمامة من 
الدين» ٤‏ - دور الإمام» ۵ - تشبیه الامام بالنور» ٦‏ - النجاة في 
اتباع الإمام» ۷ - عموم خير الامام» ۸ ۔ نسبة الامام إلى الناس 
۹ - نسبة الامام إلى الله تعالی» ۱۰ - صفات الامام» ۱۱ - فضل 
الامام على الناس» VY‏ - عدم معرفة aS‏ الامام. 


rt‏ حدیث الامامة 


Y gl]‏ : منزلة الامامة] 


ú e o I oye o % A )امه‎ ۲ 
إن‎ es lo VI وارث‎ cel YI إن الاما هی منزلة‎ 

1 98 ú ر‎ 2 6 
0جص-- یھ"‎ Ul Eye BEY 


(إن الإمامة هي منزلة الأنبياء) أي مقام للأنبياءء ومرتبه لہ 
ثم من بعدهم ورثها آوصیاء‌هم. وما كان خاصا بالانبياء وأوصيائهم 
COS 0‏ و ا Oe‏ سر VEA‏ 
(وارث الأوصياء) «الإرث» _ هنا - بمعمی الموروث» وفي 
المفردات «يقال لکل من حصل له شيء من غير تعب: قد ورث 
(Y) ۲ i. sf 3 , ۰‏ 
عو قال لمن گول شتا مها : اوزت» ۰ 


or Ass صسے‎ AD Er Gn Y y 
Sage َال لا یال‎ EI ومن‎ sc la Hele 312 : قال تعالی‎ 


)۱( سورة الانبیاء: VV GY‏ 
(Y)‏ مفردات الراغب Age‏ 
(Y)‏ سورة البقرة: الاية AVE‏ 


Us‏ الرَسُولِ Be‏ وَمَقَام PA‏ الْمُؤْمِنِينَ WE‏ وَمِيرَاتُ 
لسن وَالْحْسَيْنِ 6 
[خانیا: فائدة الامامة] 


ِن الإمَامَةَ مام الدينء A‏ 


قال تعالی : ان ال الان E‏ وقال سبحانه: 
DES SE AS >‏ . وفي المراة: خليفة الرجل: من یقوم 
مقامه LI‏ 0 یکون Lale‏ نما اراد المستخلف عاملا بجمیع 


Lala asalto)‏ له في الجملة۳. 
(و) الامامة (خلافة الرسول ٹل ومقام أمير المومنین ER‏ 
ومیراث الحسن والحسین BE‏ 
جمع الامام الرضا #4 في هذا المطلب. الفائدة الاخروية 
والدنيوية للإمامة . 
- (إن الإمامة زمام الدین) تمنع الانحراف فيه وهذا يرتبط 
بالآخرة -. بسن پچ ومعناه ' في ae.‏ الحبل 


e‏ أمور الدین en‏ سر 


.۲۰ OY سورة البقرة:‎ (Y) 
.٦٢ سورة ص: الآية‎ (Y) 
ص۳۸۳.‎ Ye العقول‎ ¿Le (Y) 


۳۹ حدیث الا مامة 


o اوه‎ 3 © ed PR, 7 ۳۲م ٩و ه‎ 
El وَعِر‎ GU AS ونظام المسَلِمِينَء‎ 


[ثالثا: محل الامامة من الدین] 


۲ - (ونظام المسلمين). 5 تمنع انفراط آمورهم فكل مسلم 


- حتی وان كان dls‏ - یعیش فی tle‏ كريمة منتظمة. 


(y) - ۳‏ هي (صلاح الدنيا)» oY‏ الامام أفضل قائد يعمل lab‏ 
لما هو الصلاح . 


Sey) - ٤‏ المومنین). LEY‏ توجب غلبتهم على غيرهم. 
ولشعورهم النفسي برعاية الله تعالی cog)‏ كما آنهم باعتقادهم بها 
والترامهم Pine‏ الامام يدخلون الجنة - وهي العرة الكاملة التامة -. 


بيّن الامام الرضا BB‏ أن الامامة هي من آصول الدین» 
گت وأنها شرط قبول العبادات وآنها سبب ضبط الامور 
المالیف وبها تجري الحدود کاملةء ویتم بها الدفاع عن الذین. 


(إن الامامة اُسْ الاسلام النامي)ء «الاس» القاعدة التي يُبنى 
علیها الشيء. و«النامي» صفة ل zehn‏ کجذور الاشجار» حیث إن 
نمو الجذور یتسبّب في صلابة الشجر وزيادة ثمره» كذلك الأساس 
النامي للاسلام هو الامامت. حیث یبیّن الامام معالم الاسلام بشکل 


الفصل الثاني: آمور مرتبطة بالامامة والامام ۳۷ 
46555 السّايي . 

[رابعا: دور الا مام] 
olay‏ تمام WA]‏ > ;1 0 والصیام وَالْحَح cal‏ 


۰ 
e 


صحيح ويدفع الشبهات us‏ ويطبقه بشکل کامل مما y‏ جب انشداد 
Cad‏ الناس إليه وانتشاره. 

مضافاً إلى أن الامامة من أصول الدینء لا یقبل الدّين إلا بها . 

(وفرعه السامي) لعل المُراد أن النظام الأكمل لا يكون YI‏ 
الله» كما قال تعالى: AÑ A‏ رسو دی ss‏ ليظهره. Jo‏ الین 
ORES Sos‏ 

٦ے‏ (بالإمام تمام الصلاة والزكاة والصیام والحج والحهاد) 


لعل هذا المقطع شرح لقوله: «وفرعه السامی»» فصحّة هذه العبادات 


كما عن رسول الله Bu‏ 


كما أن بیان هذه العبادات بشكل صحيح هو عن طريق الإمام» 
وقد انحرف الذين لا يأخذون من الائمة في عباداتهم La‏ انحراف. 


YY GY سورة التوية:‎ )١( 
Er كمال الدين وإتمام النعمة: باب ۰۳۸ ص‎ (Y) 


۳۸ حدیث الامامةه 


e 


Css = of? 2 ۰ > O47 4 ú ۶ 2° 027 
a3 وامضاء الحدود والاحکام.‎ La); وتزفیر الفیء‎ 
ی‎ 


لور والاطرافی. شاع er‏ فيه للا ee‏ هخ لاتق etree Ce Tee eT‏ 


رف CIA NA A‏ فا فا 
Mess‏ هلو الصاف E as‏ 

۲ - (وتوفیر الفيء) «الفيء»: الغنيمة» وفي المراة: لانها كانت 
في الأصل للمسلمین. OY‏ [الله] Yale‏ لهم وغصبها الکفار ففاءعت - 
ورجعت elle‏ 

و«التوفير» القسمة على قانون الشرع» عکس حکام الجور Es‏ 
یقسمون الاموال باستتثار» وقد عم الفساد المالي کل حکام الجور. 

(و) توفیر (الصدقات) تطلق على الزکاة» وعلی عامة المال 
الذي یتبرع oY ca‏ صاحبها یتحزی الصدق في فعله. 

۳ (وإمضاء الحدود والأحکام) أي إجراؤها وانفاذها 
و«الحدود» هنا بمعنی العقوبات الشرعية و«الأحكام» القرارات 
الحكومية ‏ التي هي فضایا إدارية -. 

٤‏ - (ومنع الشغور والأطراف) أي الحدود بين بلاد الاسلام 
والکفر» ولعل الفرق هو أن «الثغر» هي نقاط الضعف التي يقوى 
احتمال الهجوم منهاء و«الأطراف» el‏ بحيث تشکل كل الحدود. 


)1( رواه من العامة: البخاري - في الصحیح عندهم - باب تضییع الصلاة عن وقتهاء NE‏ 
ص ۱ ۶۰ | لحدیث O°‏ 
(Y)‏ مرآة العقول Ye‏ ص TAT‏ 


الفصل الثاني: أمور مرتبطة بالامامة والامام ۳۹ 


o 343, Ys 


الاماء م جل Apes‏ الله ویحرم pue‏ الله pas‏ حدود 
الله e‏ عن دين الله وَيَذعو إلى سبیل ر به SL‏ 
َالْمَوْعظة Gish‏ 01ء -9 ئ0 


0 - (الإمام يحل حلال الله وبحرم حرام (Sl‏ أي تل ما هو 
الحلال وما هو الحرام كما أنه يطبّق هذه الأحكام Mas‏ 

= (ويقيم حدود (ait!‏ الفرق بين هذا المقطع وبين قوله 
اوامضاء الحدود. .. »۰ أن ذاك: في جانب القرار» أي الامام 
e‏ في الحدود أو یمضی قرارات قضاته y‏ هذا ففى 
جانب التطبیق» أي يطبق الحدود خارجاء فلا یکون القرار مجرد 
حبر على ورق» أو OT‏ (الحدودا هناك dole‏ بالعقوبات وهنا wel‏ 
بحيث تشمل كل الأحكام . 

۷ے (ويذت عن دين ا OSSD‏ المنع أي یدافع عن الدين 
بدفع الشبهات . 

ومراحل بيان الدّين تبداً من دفع الشبهات» مروراً بالدعوة إليه 
بالحكمة والموعظة الحسنة وانتهاء بإقامة الحجة البالغة بالجدال 

(ویدعو إلى سبيل ربّه بالحكمة والموعظة الحسنة) كما قال تعالى : 
AA aL ee‏ 


AYO LY! ¿Jal سورة‎ (۱) 


٠‏ حدیث الا مامة 


وَالْحْجَةٍ A‏ 
[خامسا: تشبیه الامام بالنور] 
امام A‏ الطَالِعَةٍ ESA‏ 2 بنُورِمَا لالم 9 


AY 


LES NI Me y Es فی الافق‎ 

في المفردات: «الوعظ»: زجر مقترن بتخویف» قال الخلیل : 
«هو التذکیر بالخیر فيما يرق له القلب»"". 

و«الموعظة الحسنة»: البراهين القاطعة 7 بمعنی Ol‏ تکون 
بطريقة مناسبةء حتى تكون مقبولت لا بالطرق الاستفزازية. (و) يدعو 
إلى سبيل الله ب (الححة CAJA]‏ وهی Al‏ مراحل الدعوة. 

Ly‏ أن النور هو الظاهر بنفسه المظهر لغیره» فكان بالنور تشبيه 
کل ما یوجب 5 من الأنبياء والكتب السماوية والأئمة» قال 
a TE ip: SLs‏ وقال : AN‏ 
wales‏ والور 7 س0 

Per‏ سس الطالعة وت بنورها» ٠‏ من He‏ تجلیلا 


)\( مفردات الراغب ص AV‏ 
(Y)‏ سورة التوبة: الآية VY‏ 


الفصل الثاني: أمور مرتبطة بالامامة والامام ٤١‏ 


الامام الْبَدْرُ المنین والسّراجٌ الرَّاهِرٌء RL‏ 
Pad;‏ الْهَادِي في وَأَجْوَازِ الْبُلْدَانِ GU‏ 


یمکن تناولها باليد ولا امتلاء العين منهاء وکذا الامام نفعه عام 
ولکن لا يمكن معرفة حقیقته لارتفاع قدره بحیث تقصر العقول عنه. 

(الإمام البدر) هو القمر ليلة تمامه وکماله (المنیر). 

(والسراج الزاهر) أي المضيء المشرق. 

(والنور الساطع) أي المرتفع . 

والحاصل هو تشبیه بمختلف الأنوار التي تضيء المکان والدرب 
للإنسان» فالشمس في النهارء والبدر في الليالي المقمرة والسراج حين 
غیاب الشمس والبدر. كما أن هذا النور ساطع لا ینحصر في مکان 
خاص بل هو مرتفع» وکل نور مرتفع يعم نوره فیعم نفعه . 

(والنجم الهادي) هذا تشبیه» للنور الذي لا يضيء الأشیاء 
ولکنه منشأ للاهتداء» فتم تشبیه الامام بمختلف الأنوار التي يستفيد 
منها الانسان» قال تعالی: IEA‏ 

(في غیاهب الدجی) «الغیهب» الظلمة وشدة السواد» و«الدجى»: 
ظلمة اللیل» واٍضافة الغياهب إلى الدجی مع تقارب معنییهما - إضافة 
بيانية للدلالة على المبالغة . 


(وآجواز البلدان والقفار) «أجواز» جمع جوز أي وسط الشيء 


(۱) سورة النحل: الآبة .١"‏ 


EN‏ حدیث الامامة 


dl 5‏ 
[سادسا: النجاة باتباع الامام] 
الْإِمَامُ الْمَاءُ الْعَذْبُ csi ds di eb Je‏ 


«البلدان» يراد بها الصحرای ففي مفردات الراغب: وسمیت المفازة 
بلداً لکونها موطن Volta I‏ ولالقفار» جمع فَمُر: الصحراء التي 
Y‏ ماء فيها ولا كلا . 

ففى الصحارى الوسيعة الخالية عن الماء ¿ASI y‏ احتمال 
الضلال في الطريق كبير» لعدم وجود علامات ‏ عادة ‏ فيكون الاهتداء 
بالنجوم . وكذلك تكون الهداية بالإمام في ظلمات الضلال والانحراف. 

(ولجج البحار) «اللجة» الماء العمیق - لاجتماع معظم الماء 
هناك ے والمياه الضحلة تفع عاده فرب ا 11 المياه العميقة 
فهي بعید٥‏ عن الساحل ولا دليل للبحارة هناك الا النجوم  vn Bole‏ 

كما أن الظامیء يموت إذا لم یجد الماء العذب» ومن ضل 


طريقه يهلك إذا لم يجد الطريق» والمبتلى بالعواصف الثلجية الباردة 


(الإمام الماء العذب على الظماإء والدال على الهدى. 


(۱) المفردات ص NEY‏ 


الفصل الثانی: أمور مرتبطة بالامامة والامام er‏ 


يكوه ۔ ا گے و رش و 42 کے 2۲ وس 
وَالْمُنْحِي ls‏ الثارٌ عَلى qual‏ الحار y‏ 
اضطلی به. والدلیل فى UGS‏ مَنْ قارقه فهالِك. 


والمنحی من الردى) أي الهلاك قال سبحانه : موفلا ple dis‏ لا 
r f oh‏ 17ےے م عير yes‏ )\( 
يمن يها واتبع هوده RE‏ 
النار فی اللیالی الظلماء لیکون دليلاً للمسافرین والبحارت كما يقال : 
(نار على منار» . 

(الحار لمن اصطلى به) أي يوجب الدّفء فى البرد الشدید 
as‏ موي As EAN‏ 
ye Sa‏ کے کے 


(والدلیل في المهالك. من فارقه فهالك) . 


)\( سورة طه: الآية NAM‏ 
(Y)‏ سورة النمل: الآية .V‏ 


٤٤‏ حدیث الامامة 


[سایعا: عموم خير الامام] 

A e الْمَاطِرٌء وَالْعَيْتُ‎ SS pay! 
sen au والأرض‎ ts a 

بين الامام الرضا #4 في هذا المطلب عموم نفع الامام 
للجميع. فهو رحمه الله الواسعة یشمل خیرہ الجمیع؛ کالمطر 
والشمس والسماء والأرض... الخ. 
قبّده ب (الماطر). 

(والغيث) أي المطر لأنه يغيث الناس والأرض على العطش 
(الهاطل) المتتابع كالسيل . 

(والشمس المضيئة) 

(والسماء الظليلة) كقوله تعالی Ep:‏ لا MEE‏ كناية 
عن الرفاهية» أو أن السماء ‏ وهي جهة العلو ‏ تمنع من وصول 
الأجرام السماوية المضرة إلى الأرض» فتكون dole‏ النفع» أو السماء 
بمعی السقف ویحوه OUS YI ee‏ من الحر Ss‏ 

(والأرض البسیطة) قال تعالی : AS ERE‏ 
a IK‏ سبلا Pa‏ فان الأرض المبسوطة أكثر نفعا . 


OV سورة النساء: الاية‎ (Y) 
.۲۰ - ۱٩ سورة نوح: الایتان‎ (Y) 


الفصل الثاني: مور مرتبطه بالامامه والامام go‏ 


3 - 


GA gr‏ والغدیر والروضة. 
¿Lia ls]‏ نسبة الامام إلى الناس] 


23090 Gi O الأنيسٌ الرَفِيقُ»‎ ply 


(والعين الغزیرة) کثيرة الماء. 

(والغدیر) أي: ما یتجمع من ماء المطر في الأماكن المنخفضة 
فی الصحاری ونحوها. 

(والروضة) أي الأرض فيها ele‏ ونبات حسن. 

والحاصل : كل هذه آمور مفيدة للانسان فی حالاته المختلفة 
فكما أن الانسان بحاجة إلى المطر كذلك بحاجة | امین 
وكما يحتاج إلى الظل» كذلك يحتاج إلى الأرض البسيطة للزراعة 
ونحوهاء وكما يحتاج إلى المياه الجارية» كذلك يحتاج إلى 
المتجمعة منهاء فكذلك الإمام يحتاج الإنسان إليه في مختلف 
الحالاات وخيره شامل في كلها . 

ثم إن الامام يريد خير الناس ويؤلمه ضلالهم ویحاول 
إيصال النفع إليهم» فلذا تم تشبيهه بالأنيس والأخ والوالد. .. الخ . 

(الإمام الانیس) أي ما يأنس به الإنسان من أصدقائهء (الرفيق) 
من الرفق وهو ضد الخرق أي أنيس يتعامل مع صديقه بلطف ومداراة. 

(والوالد الشفيق) من الشفقة بمعنى الحب المختلط بالخوف 
على المحبوب . 


٦‏ حدیث الامامة 


أے 26 


fale‏ الشقیق ٠‏ وال البَرَةٌ بالولد الصَّغِيرِء pjs‏ الْعِبَاد 
فى Lal‏ النآد. 


[تاسعاً: نسبة الامام إلى الله تعالى] 


الاما ¢ Saal‏ ال للو في حَلقه ;= Cals 4 cools ko as‏ 
فی بلادوء وَالدَّاعِي إلى a Ai]‏ عَنْ حرم الله . 


ہر مو ons SÍ‏ ابي یی E‏ ستعمل في لغ 


وا البرة ۶ Per‏ 


(ومفزع العباد فی الداهية GU‏ «المفزع» الملجأء و«الداهية» 
الأمر العظیم الفادح «النآد» بنفس معنی الداهية» فیکون وصف 
الداهية بالتآد للمبالغت» مثل سواد حالك» وأصفر فاقع ونحوهما. 

والحاصل: آن elo y!‏ روف رحیم» حریص علی الناس» 
وعلی خيرهم . 

(الامام أمين الله في خلقه) فهو يبلغ ما آراده الله بلا تغيير» 
ly fous‏ يريده تعالى بلا تبديل. (وحجته على عباده). 

(وخلیفته في (os‏ . 

(والداعي إلى الله) . 


(والذابٌ عن حرم الله) 520 جمع خرمة» وهي ما لا يجوز 


الفصل الثاني: آمور مرتبطة بالامامة والامام 4۷ 
[عاشرا: صفات الامام] 


الامام AE‏ ین لوب pea ly‏ £ عَن العُيُوب» 
الْمَخْصُوصٌ بالیلم. << 


انتها که واحرم (db!‏ هی ما آمر اللہ بتعظیمها كأحكامه وأوليائه 

الامام یلزم أن یکون معصوماً من الذنوب JE‏ من العیوب 
في الخلقة والأخلاق» ذا الکمالات» ... الخ» وبعض آهم هذه 
الامور تکفل الامام الرضا BB‏ ببیانها في هذا المقطع . 

(الإمام سر الذنوب) EN‏ رجس» وقد قال تعالی: 
0% برد ا “$ RR‏ ھھ اخ E 2 E ial‏ تلم De‏ 

(والمبرأ عن العيوب) سواء عيوب في الجسم» فلا نقص فيه 
Le‏ فى الخلقة. 

ام عيوب في الأخلاق» فهم منرّهون من الحسد والجبن 
ونحوهماء لما دل على لزوم کونهم أفضل الناس ولادلة أخرى. 

(المخصوص بالعلم) أي خصّه الله بالعلم کل فی حین Ol‏ 


VY سوره الاحزاب: الایة‎ (١) 


¿A‏ حدیث الامامة 


o 6 ie‏ ای 9 3 6 ۹ ر و 
المَوْسُومُ بالجلم یفام ell‏ وَعِر (¿A‏ وَعَيْظ 
ES‏ الکافرین . 


سائر الناس لهم بعض جوانب العلم» أو المعنی OF‏ علمهم لدي لا 
يحتاج إلى کسب» فخضهم الله بذلكء عکس سائر الناس. 


(الموسوم بالحلم) تخصیص الجلم SUL‏ - مع تحليهم بسائر 
الفضائل أيضاً - لاهمية الحلم ولكثرة ابتلائهم بجهل الجاهلین . 

(نظام الذین» وعرّ المسلمین) مر في المطلب الثاني «الإمامة 

نظام المسلمین وعز المومنین» وهنا «الامام نظام الذین وعز 

المسلمین» والفرق أن هناك كان الکلام حول LY‏ کمنصب. وهنا 

كما أن Je‏ المسلمین كما یکون بتشریم الامامة کذلك یکون paje‏ 

(وغیظ المنافقین) OY‏ المنافقین یغتاظون من المومنین» AS‏ 

e دچ ے‎ Sr Ar مه‎ “ee 1 0-7 

بإمام المؤمنین؛ قال الله تعالی: و 151 لوا عصّوا Ae‏ الانامل من 


ra 


a‏ سے 


(وبوار الکافرین) أي ملاکهم فإنه بالامام تعمٌ الهداية فیموت 
الكفرء أو بمعنی أنه يقاتل الکفار فیهلکهم. 


(۱) سورة آل عمران: ANA‏ 


الفصل الثانی: أمور مرتبطة بالامامة والامام ۹ 


[الحادي عشر: فضل الامام على الناس] 


v 3 e <A "os e = es e ۳‏ 
الامام وا ا Y co AD‏ بدانیه eLo]‏ و لا د دله عالم 
0 7 0 ہے لا 2ئ 4 6 له 47 
ولا بو جد منه cd‏ ولا له ثل ولا نظِيرٌ. la‏ 


إن الله jas‏ الامام بالفضائل كلهاء فلذا لا نظیر له في کل 
الخلق - الا إمام مثله صامت -. 


ولعل في الحدیث دلالة على ترتب الأئمة في الفضل على 
حسب ترتیبهم في الامامت فكل إمام سابق أفضل من الامام 
«ge Ul‏ أو يقال إن الامام الصامت أيضا plo]‏ فهو يشارك 
الامام اللاحق في کل هذه الصفات فکلاهما واحد دهره لا 
تلا تا de‏ الخ . 


AE الحسن‎ plo! 


(الإمام واحد دهره. لا يدانيه) 5 لا یقترب إلى منزلته وفضله 
(أحد. ولا يعادله) أي لا يساويه في علمه (عالم ولا يوجد منه 
بدل) أي في زمان حیاته» نعم بعد وفاته يخلفه cola plo]‏ وهكذا 
إلى انقضاء الدهر» لثلا تخلو الأرض من > 


(ولا له مثل ولا نظير) في معجم الفروق اللغوية: أن المثلين : 
ما LIS‏ في الذات ‏ على ما ذکرنا ے والنظير: ما قابل نظيره فى 


¿e Le Y | حديث‎ or 


ss! له ولا‎ dy A مِنْ‎ 38 Hall Go pias 
ug jail : بل اختصاص من‎ 


ژالثانی عشر: عدم معرقة کنه الامام] 

2 و‎ ۶ 7 e e 

فْمَنْ ذا الذٍي a3 ae‏ الامّای أو GAS‏ 
له مثل كلامه فى النحو أو كتبه فيه '''. 
للفضل Vy)‏ اكتساب») ولعل الفرق أن الطلب بغير مشقة والاكتساب 
مع المشقة› أو الأول بمعنی ll‏ الدعاء ليُعطى - والثاني 
بمعنى العمل ليصل إليه (بل اختصاص من المفضل (BJ‏ 

ثم بیّن الإمام الرضا 4# عدم معرفة أحد بحقيقة الإمام. 
لقصورهم عن إدراكه بکنهه» فلذا لا يكون اختياره الا من الله تعالى. 

ففي البداية يتم إجمالاً بيان عدم معرفة أحد بالامام» ثم بيان تفصيلي 
أن العقول والحواس وكل أصناف الناس لا يتمكنون من معرفته . 

(فمن ذا الذي يبلغ معرفة الامام أو يمكنه اختياره؟) 


(۱) معجم الفروق اللغوية ص ۸٤‏ . ۸۱ء (الحاوي لكتاب أبي هلال العسكري» وجزءاً من 
كتاب السيد نور الدين الجزائري) ط. مؤسسة النشر الاسلامي ۱۶۲۹ . قم. 


الفصل الثانی: أمور مرتبطة بالامامة والامام ۱ 


TS 4 7‏ ر o ay 6 ú‏ و 
هیهات هیهات ضلت Jia!‏ وتاهت الحلوم وحارت 
2G 4 e‏ 


Par : ان‎ PA 3 > e o ر‎ pe? 
وخسات العیون وتصاغرت العظماع ونحیرت‎ CUY 
سس ہدس سسجت‎ AA الْحْكَمَاكُ وَتَقَاصَرَتِ‎ 


(هيهات هيهات) التكرار ما للتأکید. أو إشارة إلى عدم إمكان 
كلا الأمرين: هيهات المعرفة وهيهات الاختيار. 

(ضلت العقول. وتاهت الحلوم وحارت الألباب) بیان بُعد 
معر فته عن العقول. OUI,‏ والحلوم والعقول متقاربه المعنى . 

(وخسأت العيون) بيان بعد معرفته عن الحواس؛ وأقرب 
الأعضاء للمعرفة هي العین» لسعة إحاطتها بالأشياء أكثر من سائر 
الحواس» ولذا خصّها SUL‏ 

u اس يا‎ RT ۲ 8 

(وتصاغرت العظماء) Logos‏ كانوا عظماء لكنهم يتصاغرون 
آمام عظمة الامام وضو ونه وأوصافه. 


(وتحیرت الحکماء) الحکیم یضع الشيء ۶ في موضعه وذلك 2 
= ال بعد لذا ee‏ ہس يصل إلى الإامام لعدم 


(وتقاصرت الحلماء). الحلیم راجح العقل فلذا له الطول 


oy‏ حدیث الامامة 


وحصرت ls; adi‏ الا ,= الشعراث DAY‏ 
o 207 Jt?‏ 
الادبا وعييت cc‏ عن وصفب yl‏ ین cl‏ 4 و فضيلة 


مِنْ SS rally AE 1۳ called‏ يو ls es ow‏ أو 
E‏ بکنهه أو يُفْهَمُ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِو -0 E‏ 


عقله عن بلوغ شأنه. 

(وحصرت الخطباء) أي امتنع علیهم الكلام» (وجهلت الألباء) 
جمع ween‏ وهو العاقل (وکلت الشعراء. وعحرزت الأدباء 9 u‏ 
البلغاء) أي عجزت» جمع بلیغ» والبلاغة الکلام حسب مقتضصی 
الحال = حسن اختیار الکلمات . 

(عن وصف شأن من شأنه) أي حالة من حالاته» کحالاته مع 
ربه» آو مع نفسه ‏ آو مع LAS: e LJ! ple‏ حالات فی أقصى 
درجات الکمال» بحيث تدرك ولا توصف. (أو فضيلة من فضائله) 
وهؤلاء الأصناف حيث لم يدركوها فإنهم يعجزون عن وصفها 

(وأقرّت pel‏ والتقصير) المؤمن أو المنصف منهم Fa‏ باللسان» 
وغيرهما 5a‏ بالأفعال» أي فعله Jay‏ على عدم تمكنه من ذلك . 

(وكيف يوصف) استفهام إنكاري (بكلّه) بأوصافه» (أو ينعت 
بکنهه) بحقيقة cala‏ (أو يفهم شىء من أمره) أفعاله أو ما يرتبط به. 


الفصل الثانی: أمور مرتبطة بالامامة والامام oy‏ 


0% و ےر بي or‏ مه TY 720% 1 947; 01 Brito»‏ ,3„ 
او de ys‏ عن يضوم مقامه ريعيیي غناه لا كيف وآنی؟ وهر 
En ER‏ وَوَصف الواصفین GG‏ 
1 .0% و o‏ 


0 س ~ رر کے جر ٩‏ و ۶ > o‏ ےه 2 ھ2 
الاختيار مِنْ هدا؟ als‏ العقول عن Sila‏ واین بوجد Ye‏ 


as 


anes 


(آو یوجد من يقوم مقامه. ویغنی غناه) أي يؤدّي نفعه. Joly‏ 
«الغنى» بمعنی الکفاية. 

(Y)‏ جواب عن الاستفهام الانکاری؛ si‏ لا يمكن أن یوصف 
که الخ (كيف) تکرار الاستفهام الإنكاري للتأکید. (وأنى) 
usb‏ للاستفهام الانكاري باستفهام عن المکان بمعنی ish‏ مکان 
يوجد وصفه ونعته وفهمه أمره. . . الخ . 

(وهو) الواو للحال أي كيف يمكن وصفه والحال أنه (بحيث 
النجم) أي في مكان النجی (من يد المتناولین» ووصف الواصفين) 
وهذا من تشبيه المعقول بالمحسوس . 

(فأين الاختيار من هذا؟) أي كيف يمكن اختيار هذا الإمام 
الذي لا يمكن لاحد معرفة حقيقته» بل LY‏ من تعيين من الله تعالى 
العالم بحقائق کل الأشیاء. 

(وأین العقول عن هذا؟ وأين يوجد مثل هذا؟) أي المتصف 
بهذه الصفات ليس متعدّد حتی يختار الناس أحدهم» بل هو في 
شخص واحد. فیکون هو الامام المعیّن من قبل الله تعالى. 


الخالفة لاختبار اللہ تعالى!! 


ES الفصل‎ 


> Y 2 


= = 


— aa” 
= 2 نے‎ 


Se a a Da 5‏ ® د e‏ ہے 


A 
> 


2 Sex SPN Aa ات هت‎ 


Y 


N 


Alm 


e 


الفصل الثالث: المخالفة لاختيار الله تعالى!! o۷‏ 


ثم بیّن الإمام الرضا RE‏ المخالفين ضلوا حينما ترکوا ما 
اختاره الله تعالی» وأرادوا إقامة الإمام بعقولهم. فلم يزدادوا عن 
الحق can Y‏ مع إتمام الحجة عليهم بالآيات الصريحة TI‏ على 
أن الاختيار لله تعالى» لا للناس . 


(أتظنون أن ذلك يوجد في غير آل الرسول محمد PS‏ 
والله أنفسهم) أي شهدت لهم أنفسهم بکذب مقالتهم» بمعنى آنهم 
حين يراجعون آنفسهم لا يجدون الإمامة في غير آل محمد BE‏ 
فنفسهم تکذب ما يظهرون من قول. نظير قوله تعالى: A‏ 
es‏ لقد URS ALS MU‏ 


(ومنتهم الأباطيل) أي الأباطيل صوّرت لهم ما لا حقيقة له 
بجعل الإمامة في غير ال محمد E‏ قیل : «منتهم) بمعنی sil‏ 


Vo سورة الأنبياء: الآية‎ )١( 


oA‏ حدیث الامامة 


کا و و ےج 270 > Po 2 o, 07 A‏ 
فارتقَوا Lao ys‏ دَخضاء تزل عَنه إلى الحضيض 


86 > روه > 3 سو چا و 2 720ص es 017 027 e”‏ 
اقدا ¢ راموا إقامة الامام بعقول حايئرة بایرة ناقصة؛ 


e +4‏ سے 3 
واراء dl as‏ فلم يزدادوا منه الا Ber‏ #فننلهم A‏ 


ڪون [التوبة : ۳۰] ۰ AAA‏ 


(فارتقوا مرتقی صعباً دحضاً) أي صعدوا مکاناً منيعاً» والمراد أن 
الإمامة منصب رفيع لا یمکن الوصول الیه» و«مرتقى» مكان عال؛ 
واصعباً) صعب المنال بمعنى استحالة الوصول cal‏ (دحضاً) dy bas‏ 
الأقدام دونه» (تزل عنه إلى الحضيض أقدامهم) أي من حاول احتلال 
موقع الامام - بغیر أمر من الله فان قدمه تزل به إلى نار جهنم . 

(راموا إقامة الإمام بعقول حائرة بائرة) أي هالكة» كقوله 
تعالی AA Zeil ip:‏ (ناقصةء وآراء مُضلة) أي 
آراء أضلتهم sl‏ اناو اف الشیطان. (فلم يزدادوا منه) أي من 
الامام الحق YD‏ بعدا). 

(Gl 24K)‏ دعاء علیهم بالهلاك (KY)‏ كيف 
(« يُوْفَكُونَ4) يُصرفون من الحق إلى الباطل. نزلت في الیهود 
والنصاری» وفي المنافقین قال تعالی: al Dy‏ اح کنل اک 


KESE 


(۱) سورة الفرقان: الآية NA‏ 
(Y)‏ سورة المنافقون الآية ٤ء‏ وفي اليهود والنصاری AS ST‏ 
سورة التوبة GY‏ ۲۰. 


ANA 


الفصل الثالث: الخالفة لاختیار الله تعالی!۱ ۹ 


,04% . ب ع رو ورا به رر رام گل۔ a‏ 
ولقد راموا صعبا وقالوا إفكاء وضلوا YA‏ بعیدا 
A A‏ 


<> ارم‎ aa 


I A ÓN 24 N‏ عن Ja‏ 1585 مستبصرن که 


(ولقد راموا (Lav‏ أي قصدوا آمراً لا یمکنهم الوصول a‏ 
(وقالوا إفكاً) أي Lis‏ لأنهم صرفوا الامامة عن أهلها وجعلوها في 
غيرهم › (وضلوا Yue‏ بعيداً) أي الضلال الذي يصعب الرجوع منه 
إلى الهدى» شا ہین ضل عن A‏ الطریق Lat la‏ فلا ركاه 
يُرجى له العود إليها - كما في Mob ill‏ قال تعالى: 5y 3 Aly‏ 
یرت مود نم ءَامَنُوأ يما SA Ta‏ لك ir MÍ os SÁ G3‏ 
Se‏ الطعوت وقد اوا آن RS‏ 435 الشَيْطانُ أن vee‏ 
Da due‏ که ل 4 كان IATA‏ وإ EN JASN‏ 
الم ¿sio A I‏ 

(ووقعوا ذ في الحيرة اذ تركوا الإمام عن بصیرة) si‏ کانوا 
یعلمون آنه الاما وقد أقام رسول الله Be‏ علیهم البراهین 
الواضحة. وأخذ منهم البيعة» ومع ذلك خالفوا أمر اللہ وأمر رسوله. 

(GIS) بان رآوها حسنة‎ N له‎ y) 
المستقیم وهو طریق الحق‎ AA أي منعهم الشیطان‎ 
أي كانوا يميّزون بين الحقّ والباطل» ومع ذلك‎ ne (#وكانوأ‎ 


)1( مفردات الراغب ص ۱۲۲. 
(Y)‏ سوره النساء: الایتان A E‏ ۷ 


Ve‏ حدیث الامامة 


ú 


2 رَغْبُوا عَن اختيار الله واختیار رَسُولٍ الله‎ ۰۲۳۸ o, 


e 


A وَالْقْرآنْ يُنَادِهِمْ‎ E وغل‎ 
= E ۲ 4 7 


090 Er A كات‎ LICH HK 
خالفوا فأهلكهم الله تعالى» والمراد أنهم قد تمّت عليهم الحجة أو‎ 
بمعنى أنهم كانوا متمكنين من النظر ولكنهم لم ينظروا فأهلكم الله‎ 
. بذنوبهم‎ 
25 (رغبوا عن اختيار الله و) رغبوا عن (اختيار رسول الله‎ 
وأهل بيته) وإنما كان الرسول وأهل البيت لأنهم رضوا باختيار الله‎ 


9. Y 


GET AL 5S ILE AA 
مع أن اختیار القادة بيد الله تعالی» وبأمره تنصب الرژساء‎ 
كل الحمد. «والقرآن‎ ald للدّين والدنياء كما أن جميع النعم منه»‎ 
وهذا تمهيد‎ (AGU GED) يا رسول الله‎ KAY يناديهم:‎ 
ر( من له الخلق هو الذي له الاختیار» إذ‎ 
كيف یمکن أن يخلق ویملك شخص. ویکون الاختیار بيد غیره؟‎ 
ڪات ف لل ) أي ليس للكفار أن يختاروا لأنفسهم كما‎ 23 
کانوا یختارون الکفر خرف من الاختطاف ۰ «والخیرة» اسم من‎ 

الاختيارء أقيم مقام المصدر. 


RÁ‏ آنژه الله تنزيهاً عن أن يكون أعطى الاختيار 


(۱) سورة النساء: الآية Av‏ 


الفصل الثالث: الخالفة لاختیار الله تعالى!! ٦‏ 


وین E‏ بش کون که [القَصَّص: 18 وَقَالَ GE‏ وَجَل: ٭٭وما کان 
ميو 4 4 4 اء ے و < مم > 
fl‏ ولا موه إا قضى ds ail‏ أمرا أن يكن هم UL‏ من 


> 4 Ass 


مهم 6 [الاحراب : م] ‚SH‏ وَقَال: Le‏ ما لو Sf Vor KE‏ 


٠ 
۷ 


بيد الناس - حتی یعملوا LES‏ یشاژون - (EASY)‏ أي ترفع 
والمعنی أنه أرفع ZA‏ 
(وقال عر وجل (GI‏ لا Ne‏ 
N‏ أي حکم a)‏ ورسولة: A‏ أي حكماً سواء کان أمراً آم 
TER Ls‏ الاختبار بخلاف أمر الله والرسول YP)‏ 
(ga‏ أي من جهة pl‏ آنفسهم وتتمة (IN)‏ هي ومن یعص الله 


S47 Gy 


ورسولسک» بمخالفة آوامرهما Whe fo % lai‏ ماک راتا 

وهؤلاء لا مستند لهم في دعواهم ol‏ الا ختیار بیدهم oY‏ 
| 5 اما His‏ « آو Ja‏ » أو 9 CAS‏ آو la‏ أو شركاء. والثلاثة 
الأولى لا توجد. والأخيران باطلان. 

۱ - (وقال: (EM‏ استفهام إنكاري (EZ)‏ حكماً 
لانکاری: de Pe a‏ على الأنبياء السابقین )139 


.۱۷۲ ۰۱۷۱ تقریب القرآن ج٤ ص‎ (N) 


BNO aes‏ ہے ہے OK‏ 22هام E‏ ےہ See‏ ہی سه 
él GY) 5%‏ لك فيه لا A E) aye‏ بلِغْة ال ay‏ 
و لا od‏ 26و VAMOS Air‏ 


3 4%( ہس سے جوم 
EM‏ صلدقین اکا 88 [القلم : 5" - .]4١‏ 


4355( أي تقرؤون: (Gad TU‏ في الکتاب TE)‏ 
لکم ما تختارونه. 


E fly) - ۳‏ عهود ومواثیق مؤكدة بالایمان EY)‏ 
(di ay 0‏ أي مؤكدة توكيدا شدیدا آو بمعنی ol‏ العهود لکم 
% ےو رہ 


جيلاً بعد جيل حتى قیام الساعة» SESENTA‏ 
به لأنفسکم . 

(CAL ÍA» - ٤‏ أي إن لهم ما يتخيّرون وما يحكمون 
(Ep)‏ كفيل» فهم في ذلك يتبعونه . 

eo‏ هذا القول. أو آلهة وعدوهم هذا الوعد 
Bi)‏ با ) في يوم القيامة ‏ وهذا استهزاء بهم BE)‏ 
led (fio‏ ادعوه. 


2E ERE 
a e 
5 do 
SH AEG کح‎ 
2 S = - 


2 
Gy 
zT, 


الفصل الرابع: سبب ترکهم الامام الحق 9ا 


A 
wth رر © سم‎ Oy عحظہے۔‎ y ہے2 و‎ 


وَقَالَ $2 155 alge‏ درون الف ات a‏ عل قلوب أقفالها # 


ثم بين الامام الرضا ##. أن سبب ترك المخالفین للامام 
الحق» ليس هو عدم الاستبصار ولا لنقصان الحجت ولا عدم 
بلوغها. بل السبب هو قفل القلوب والطبع عليهاء وعدم السماع 
وعدم استعمال العقول» والعصیان. 


(وفال عز وجل: ip‏ 4( همولاء المنافقون 
(QIAN)‏ لیفهموا أن الله جازی المخالفین في الامم السابقة 
بعقاب الدنیا وعذاب الآخرة» لعلهم یرتدعون عن غيّهم. BAND)‏ 
(E‏ قلوبهم (9 )فلا یمکنهم التدبّر؟ أي: یقدرون فلا 
يتدبّرون» آم لا یقدرون؟ وهذه عبارة بلاغية تقال ALS‏ عن ST‏ الطرف 
معاند لا ینفع معه الوعظ والارشاد. كما يقال لمن سقط في البئر: 
اهل غمضت عينيك el‏ آنت آعمی»۰ ولعل تنكير «قلوب» لأجل افادة 
ابتعادها حتى كأنها نكرة» واٍضافة الأقفال إليها: لبیان ST‏ للقلوب 
أقفالاً خاصة - هي التعامي والعناد» مما يسبب عدم نفاذ العلم 
والفضيلة فيها YL‏ 


(۱) تقریب القرآن جه ص NVO‏ 


8 بس رصم 


Ds و ور‎ La سم‎ ۳ 0 4 EN و‎ zer + sr’ “> 
Se DA سینا وهم لا‎ 
iaa Dí OÍ 


(أم طبع الله على قلوبهم فهم Y‏ یفقهون) هذا الکلام من 
الإمام تلا اقتباس من آيات القرآنء کقوله تعالی : we Le‏ 
I 2‏ کا ار رف ای Ne Ga boy‏ 
Par‏ طبع الله على قلوبهم لتعدیهم حدود الله بسوء اختیارهم کما 
قال : PEN erh‏ 


EA‏ حیث إن المؤمنين هم المنتفعون بهذا الخطاب فلذا خصّه 
تعرضوا عن الرسول EAS Be‏ آوامره ونواهیه VP‏ کون 
کیک کالیهود والمنافقین الذين EA‏ وم لا Van‏ 
یعملون بما سمعواء فمع أن الکلام قرع آسماعهم لکنهم ترکوه 
(gail‏ هم الکفار الذین هم : )>( الذين لا یسمعون سماع 


or 1 
= 


تنهم. (E‏ الذين لا ینطتون بالحق» SÍ)‏ لا 5S‏ أي 


(۱) سورة التوبة: الاية AY‏ 
(Y)‏ سورة التوبة: الاية AV‏ 


(۳) سورة یونس: الاية VE‏ 


الفصل الرایع: سبب ترکھم الامام الحق VV‏ 


ہے ,1 Gn‏ ہم “e 74% vr‏ ہک of 7 ik tad „1...T‏ و۶ 
ولو علم الله فہم خا TEN‏ معرضوت ه 


[الانفال: ۲۱ - ei ‚Ir‏ سس ہت مت سدوسس یت 


لا یستعملون عقولهم ET‏ 
الأغشية عن قلوبهم لكي یقبلوا الحق؛ لکن الله علم أن لا خير فیهم 
بسوء اختیارهم فهم معاندون حتی وان زالت آغشية قلوبهم E‏ 
(E‏ بازالة الأغشية )> 


(QUA‏ أي أعرضوا عن الحق بأجسامهم 
KO >)‏ بقلوبهم. 


۱ ۔ سماعاً بمعنی قرع الکلام للآذان» وهذا حاصل للکل - من 
المومنین والمنافقین -. 

۲ - وسماعاً بمعنی ازالة الغشاوة عن القلوب وهذا خاص 
بالمؤمنین . 

Y‏ - طهارة القلوب LIS‏ د بسبب حسن الاختبار e‏ فمن كان 
as‏ طاهرا أزال الله عنه الأغشية» فینتفع بما يقرع سمعه. ومن كان 
قلبه رجساً فلا ینفعه إزالة الغشاوة» بل حتی لو آزال الله غشاوة قله 


» سمعوا كلام الله ورسوله في 5 دعیین الإمام لکنهم عصوه‎ (el) 
أي‎ ¿y ا # من الا حکام‎ lanes : فقال الله تعالى لهم‎ 


۸ حدیث الا مامة 


naib al jis} بل هو‎ ar [البقرة:‎ fis) o NG 
۰۲۲۱ : لْعَظِيو * [الحدید‎ Ja ڈو‎ “il AGS 


بتأکید وشدة EA‏ سماع طاعة وانقيادء لکنهم ESG)‏ 
قولك (QUES)‏ أمرك . 

(بل هو) أي منصب الامامة كما قال تعالی: (al La)‏ 
ولیس اختیار من الناس» 4 OCG lel AE‏ 


o ره‎ 


(۱) سورة الحدید: الآية ‘VV‏ 


di) di 1b y 


سوہ 

0 ۱ © 0 
08 $ 3 ( 0 
دا ٰ0 : 
۶ : | 

ما ۱ ۱ 

۱ 7 i! 
۵ 


Las‏ الخامس 


سک 


الفصل الخامس: اختصاص ال محمد 3 بالامامة ۷۱ 


aS‏ لَهُمْ باختیار الامام؟! وَالْإِمَامُ عَالِمٌ لا يجهل 
م کی o Af 4 7 Jo,‏ 7 747% 
وراع لا ي 1 معدن القدس والطهارق 0099 


بعد أن بين الامام الرضا 4# جملة من الامور المرتبطة بالامام 
والامامة بشکل کلی. آراد 4 أن يبيّن آشخاص الائمة Oly BB‏ 
الامامة - بعد الرسول 26 ۔ خصّها اش تعالی JL‏ محمد Be‏ 
وكان 4 قد ob‏ ذلك إجمالاً في قوله: «آتظنون أن ذلك یوجد في 
غير آل محمد UE‏ وهنا راد التفصیل في الأوصاف ‏ في العلم 
والعبادة والعمل والنسب والحسب وغيرها ‏ بحيث لا تنطبق الإمامة 
الا على أئمة الهدى E‏ 


(فكيف لهم باختیار الومام؟ والإمام عالم y‏ يجهل) هلا في 
الجانب العلمي» فهو يعلم كل ما تحتاج إليه الأمةء (وراع لا ينكل) 
وهذا في الجانب الإداري أي يقود الأمة بلا ضعف وجبن. 


للخیرات مثل (القدس والطهارة) في و «القدس» 5 بالضم 


(۱) مرآة العقول Ve‏ ص ۳۹۶. 


ads ٥ ۳ 6 6 oo.” . ۳ 7 
بِدِعْوَةٍ‎ A LANG والنسك والزهادة والیلم‎ 
1۳ 0 Be الرسول‎ 


وبضمتین - وهو البراءة من sl‏ و«الطهارة» وهي البراءة من 
الذنوب ویمکن أن یکون القدس في المعنویات والطهارة في eV‏ 

(و) هو معدن (النسك والزهادة) لعل المراد CLOSE‏ - ها : 
صفاء النفس وخلوصھا"' ودالزهادة» عدم تعلی AT‏ 
والرغبة عنها 

ولا یخفی التناسب بین هذه الفقرات.. ف «القدس والطهارة» 
للدلالة على الابتعاد عن الرجس» و«النسك والزهادة» للدلالة على 

ga (y)‏ معدن (العلم والعبادة) وهما متلازمان» فاعم الحق یدعو 
الی العبادة» كما قال تعالی EZ:‏ اک ین ON salle‏ 


(مخصوص بدعوة الرسول edo (Bi‏ بکس ۰ .الدال - 
بمعنی ادعاع النسية = كما في المفردات؟ فلا ال يدعي rl‏ 


إلى رسول الله وَل إلا ذرية فاطمة ORE‏ وقد قال كك :. «كل حسب 


cet (1)‏ يطلق على العبادة والطاعة: وعلی جمع النسيكة أي الذبیحة» وقيل ga)‏ ماخوذ من 
النسيكة بمعنی سبيكة الذهب المصفاة كانه صفى لله نفسه)» وقد شرجناه حسب المعنی 
الاخیر» وهو أنسب . لكي لا يكون تكرار في الغبارة - 

VA سورة فاطر: الآية‎ (Y) 

.۲ مفردات الراغب ص۱۵‎ (Y) 


الفصل الخامس: اختصاص آل محمد ل بالامامة ۷۳ 


وَنَسْل A EA‏ فيه فى تسب ولا aI‏ 
دو > فى ال ao‏ او اوک وا 
۶ 


e (y) ۲ ú 5 _ ۲ ۱‏ ~ ٭ 
وسب منقطع. يوم القيامة إلا 2 ونسبي)"' او هو من الدعوة c=‏ 
Shull‏ من الدعای لأنه #4 خصّهم بأدعية خاصة کقوله: «انصر a‏ 


نصره واخذل có‏ خحزله»(۲) 


(ونسل المطهرة البتول) من التبتل» بمعنی الانقطاع في العبادة 
4 فى , کنا 


واخلاص al‏ كما قال تعالى: Fy‏ إِلْهِ $ 
الانقطاع عما تراه النساء من الدم . 


Y)‏ مغمز فيه في نسب) «الغمز» الاشارة بالجفن أو اليد طلبا 
للعيب» والمغمز: اسم مكان أو مصدر وآباء وأمهات الرسول Bie‏ 
والأئمة نك طاهرو المولد مبرؤون من العهر إلى آدم BB‏ عکس 
خلفاء الجورء كما عرّض أمير المؤمنين BB‏ بمعاوية حين كتب إليه 
«ولا الصريح كاللصيق»”*'. 


وفي المقاییس : قال أهل اللغة: معناه 0 آباء أشرافاً'“ (فی البيت 


(۱) بحار الأنوار: cle‏ ص۳۱۹. 
(Y)‏ بحار الانوار: ۰۳۷ ص۱۶۹ 
(Y)‏ سورة المزمل: الاية A‏ 
)£( نهج البلاغةء الکتاب AV‏ 
)0( مقاییس اللغة ص YEE‏ 


ME‏ حدیث الامامة 


مِنْ فرش وَالذَروَة ین ala‏ 231 مِنَ Jl‏ 
ES E Se LS‏ ہہ و 11 000101 


من قریش) كما روت العامة ذلك Lal‏ فی صحاحهم عن رسول الله 6 
أنه قال : «الخلفاء من بعدي اثنا عشر كلهم من قريش"''. 


(والذروة من هاشم) «الذروة» - بالضم والکسر -: آعلی 
الشیء أي أفضل ذريّة هاش فعبد المظلب أفضل من آخوته 
وعبد الله وأبو طالب أفضل من سائر آخوتهم. والامام علي HH‏ 
آفضل من أخوته» وهکذا. 


وفی المراة: اقیل : المراد آن یکون من dob ls‏ المخزومیة el‏ 
dis | As‏ وأبي طالب 7٣ھ‏ سس 


(والعترة من الرسول (Be‏ «العترة»: آخص آقارب الرجل 
وعترة النبي BE‏ هم آولاده والامام علي BH‏ وآولاده HG‏ 


(والرضا من الله عرّ وجل) أي المرضي منه تعالی» ولعل ذکر 
هذا المقطع - La‏ > لأنه لما ذکر نسبه إلى الرسول آراد ذکر ارتباطه 
بالله تعالی» فأقرب ما یکون الرجل إلى رسول الله پل حینما یکون 
من عترته» وآقرب ما یکون الى اللہ حين رضا الله عنه . 


(Y)‏ مرآة العقول Ve‏ ص۳۹۰. 


الفصل الخامس: اختصاص ال محمد و بالامامة Yo‏ 


۲ 0 


شرف ST‏ شراف » وَالْمَرْعَ من عبد ei cd‏ 


(شرف الأشراف) أي أعلى من کل شریف. والشریف عالي 
lil‏ 


(والفرع من As‏ مناف) فرع کل شي ء أعلاه . 


ثم اعلم لعل التأکید على هذه الاوصاف لاخراج خلفا 
الجور. أو من ادعي لهم الامامف فالذروة من هاشم لاخراج بني 
عباس» والفرع من عبد مناف لاخراج بني أمية لانهم آلصقوا إلى عبد 
الشمس بن عبد مناف» والعترة من الرسول لاخراج غير آقربائه 
ونسل المطهّرة البتول لاخراج مثل محمّد ابن الحنفية حيث اعت 
الكيسانية امامته . 


۱ كما أن ترتیب الأوصاف هذه لرعاية السجع لیکون Lely abl‏ 
لو آرید ترتیب هذه TT‏ خارجا بدءاً من الوصف الاعم وانتهاء 
بالأخصٌ - فیکون: البیت من قريش» ثم الفرع من عبد مناف» ثم 
الذروة من هاشم. ثم دعوة الرسول - أي ادّعاء النسبة إليه ‏ ثم 
عترته» ثم نسل المطهّرة البتول» بدءاً من الوصف الأعم وانتهاء 
ga Vb‏ . 

وفي نهج البلاغة في کتاب له إلى معاوية «وآما قولك: UL‏ بنو 
عبد مناف» فکذلك نحن؛ ولکن لیس أمية كهاشم» ولا حرب 
کعبد المطلب. ولا آبو سفیان كأبي طالب. ولا المهاجر كالطليق» 


۷۸) 


نامي ا كَامِلَ الجلم. مُضْطَلِعٌ YL‏ 
nn‏ > مفروض ن الطاعت ايم A‏ الله Deine WR:‏ 


ولا الصریح کاللصیق؛ ولا المحق e Halls‏ ولا المومن کالمدغل 
ولبئس الخلف خلف یتبع UL.‏ هوی في نار. جهتم oe sea‏ 

(نامي العلم) أي علمه في زيادة باستمرار» واستفاضت 
الأحاديث على آنهم یزدادون وأنهم محدنون وغیرها . 

(کامل الحلم) أي العقل» فالمراد أن عقلهم كامل لا يتصوّر 
فوقه شيء وأما علمهم فهو في ازدياد بفضل الله تعالى علیهم» وهذا 
لا ینافی علمهم بما كان وما یکون وما هو کائن» وذلك OY‏ العلم 
لا ينحصر فيها بل هو أعمّء وأيضاً لاحتمال البداء فیها. 

(مضطلع بالامامة) أي یقوی علیها؛ فیقوم بأعبائها بات وجه. 

(عالم بالسیاسة) أي بقيادة الأمة» من ساس الدابة إذا قام بما 

(مفروض الطاعة) 

(قائم بأمر الله ze‏ وجل) أي المتکفل بتنفيذ إرادة الله تعالی» 
والبلاد . 


(۱) نهج البلاغة. الکتاب AV‏ 


الفصل الخامس: اختصاص ال محمد IE‏ بالامامة ۷۷ 


AU pad خافظ‎ call old اف‎ 


(ناصح لعباد الله حافظ لدین الل). 

هذا المقطع من فوله «نامي العلم. .. » فيه إشارة إلى ثلاثة 
آمور : 

اف ضر AA‏ 

Y‏ إن طاعته واجبةء وهذا Li,‏ بوظيفة الناس تجاهه. 


. با لله تعالی » من آمره و دینه وعاده‎ Ly, انه متكفل لما‎ - Y 


= حجن جد‎ A LS m = es سی > بج‎ hs احج وت چھ‎ aa = ہچ هم‎ he > Es A > SEE Ds > $ Al, 
۶ | 
di 1 | 


فضائل ple Y!‏ بفضل من الله تعالی 


الفصل السادس: فضائل plo Y!‏ بفضل من اب تعالی AN‏ 


2 32_ o م 4 ۳ م كم‎ 35 26 COT 
a صَلواث الله عَلِيْهِم‎ Y إن الأنبيَاء‎ 
o 9-07 0 4 ر و هه‎ o ۲ م ؟ و‎ o o ad 
غیرهم.‎ hy وحکیه ما لا‎ sole وبتيهم ین مخزون‎ 


ثم أكّد الامام الرضا BE‏ على أن ما یتحلی به الامام من 
صفات - تجعله قابلاً للامامة - إنما هو بفضل من الله تعالی 
وكذلك الانبیاء نله اصطفاهم الله وخصّهم بالعلم والحكمة 
ونحوهما. 

of)‏ الأنبياء والأئمة صلوات الله علیهم يوفقهم الله) «التوفیق) 
تجمّع الأسباب وصيرورة بعضها وفق بعض لتحقق الأمر الحسنء 
کقوله تعالی: AGS‏ 

(ويؤتيهم من مخزون delo‏ وحکمه ما لا يؤتيه غیرهم) . 

(من» إما ‏ ابتدائية نشوية ‏ فالمعنی : يؤتيهم الله ما لا یوتی 
غيرهم» Lares‏ ذلك علم الله وتقدیره» فهو لعلمه بالأصلح وتقديره 


AA UN سورة هود:‎ )١( 


dale YI حدیث‎ AY 
الرَّمَانِ فِي قَوْلِه تَعَالی: می‎ Jal یکون عِلْمُهُمْ 55 علم‎ 

واما تبعيضية فتکون امن مخزون علمه وحکمه» مفعول أي 
يعطيهم الله Lan‏ من علمه المخزون وحکمه. 

و«حکمه» على الأول بمعنی التقدیر والقضاء» وعلی الثاني 
بمعنی الحکمة أو بمعنی الولاية کقوله تعالی: «إولما بل أشده ءايه 
EN SÁ MNS hes SE‏ 

و«المخزون» أي المحفوظ عنده لم یطلع عليه Vf‏ من یشاء الله تعالی . 

(فیکون علمهم فوق علم آهل الزمان) . 

(فى قوله تعالی) أي هذا المطلب - وهو آنهم فوق أهل زمانهم 
pde dota 7‏ 

والاية الأولی: في العلی OY‏ الهداية Y‏ تکون الا من العالم 
بالرشد من الغي . 

والثانیة: في الحکمت Ugh,‏ عطاء من الله تعالی لهم BB‏ 

والثالثة: للدلالة على أن الله بصطفي الأفضل» ولا شك أن 
من له العلم والحكمة هو أفضل من غيره» فيكون Gol‏ بالاصطفاء. 

والرابعة: في فضل الله تعالی على الرسول Be‏ وانزال العلم 
N‏ کی BAT‏ 


(۱) سورة یوسف: الآية VY‏ 


الفصل السادس: فضائل الامام بفضل من اب تعالی AY‏ 


“NR‏ 97 رر د wrt‏ هم 4 e, > ~@ 07 % 44 eg‏ ہہ ےھ 
##أفمن Ce‏ إلى Sl Sl‏ أت at‏ من لا ae‏ | أن دی NG‏ 
Ass 097‏ 
ISE GS‏ [یرنس: pro‏ 20 +ص-- "مھ" 


والخامسة: في فضله تعالى على الامام علي والائمة كل . 

١‏ أما الآية الأولى فقد قال العلامة المجلسي رضوان الله 
عليه: الآية صريحة في أن المتبوع يجب أن يكون أعلم من التابع 
al,‏ لا بد أن يكون الإمام غير محتاج إلى الرعية في علمه؛ ولا 
ريب أن غير أمير المؤمنين BB‏ من الصحابة لم يكونوا NS‏ 

قل هَل استفهام إنكاري CRE o>‏ كالأصنام Su A‏ 
EA‏ وحيث يعجزون عن GED ll‏ ثم بين 
الله تعالى القاعدة العقلية العامة التي يعرفها کل إنسان بفطرته ‏ 
(ok YA Oy) Al CST we Ty)‏ أي لا 
يهتدي A‏ أي Ob‏ يهديه غيره» فالعالم الذي يرشد إلى 
الحق أولى بالاتباع ef‏ الجاهل الذي يحتاج إلى الهداية؟ ICP)‏ 


LS (EEG‏ خلاف عقولکم؟ 

وايهدي» من اهتدی يهتدي من باب الافتعال» ont‏ التاء Yio‏ 
للتخفیف - جوازاً - وأدغمت الدالان. ثم حرکت الهاء دفعاً لالتقاء 
الساکنین » وفي الفعل الماضي استغني عن همزة الوصل - لحركة 
الهاء - فقيل : هدی هي . 


(۱) مرآة العقول Ve‏ ص NOV‏ 


Af‏ حدیث الا مامة 


335 تبارك وَتَعَالى چوس fr ol SS‏ ققد و CEG‏ 
كيرا که [البقرة: 554] وَقَوْلِهِ في طالوت 51% الله CIA‏ 
e AÑ 25155 a‏ ا کس ری تی سی 
Y‏ - (و) في (قوله تبارك وتعالی : ast 5G al A‏ 
rs CE‏ ولعل وجه الاستدلال أن الذي آتاه ail‏ الحکمة 


هو فوق Jal‏ زمانه . 


فالاية السابقة حول آنهم فوق Jal‏ زمانهم من جهة العلم 
وهذه الاية حول آنهم فوق آهل زمانهم حكمة. 

۳ -(و) في )135 له في طالوت) EI:‏ للملا من بنی اسرائیل 
بعد موسی Y‏ بيهر اشموئیل-بالعبرية واسماعیل بالعربية sy‏ 

کڪ أي عيّن علیکم A‏ «ابن يامين» IE ELD‏ 
5 كيف GY 2, wlll Si 325 oe A Sosy‏ عه 
والمملكة. فقد كانت النبوّة في ذرية لاوي بن یعقوب» والملك في ذرية 
يهوذا بن یعقوب: E‏ یرت EJ‏ فهو فقير والمملكة 
بحاجة إلى el CIGD JL‏ الہ (ae LU‏ وهذا 
جواب تعبّدي» أي عليكم أن تقبلوا بما اختاره الله cls CT‏ وهنا جواب 
آخر وهو جواب تعليلي سے سد دونهم -وهو: آن ال 
y 031559)‏ دة (ILS‏ أي سعة As I)‏ والملك یحتاج إلى علم 


الفصل السادس: فضائل الامام بفضل من اب تعالی Ao‏ 


e st Ge و سے ہے‎ ° ss . 
ELL Es DB من‎ er 
SH, الجنب‎ le it st > Be LD [البقرة1407]. وقال‎ 


لیتمکن من ادارة المملکت )3% (¿a‏ لتکون له هيبة وشجاعة 
وهذان ‏ سعة العلم والجسم - من مقومات الملك. لا المال فانهما 
يأتيان بالمال ولیس العکس» Aa a‏ با ) فليس 
po‏ ذريّة ابن يامين نقصاء إذ كما أتى الله المُلك في سبط یهوذا 

تى النبوّة في سبط لاوي» کذلك يوتي ALS‏ حالاً في سبط 
9 يامين Flee (40.5 OG)‏ فیهب SN‏ لمن یشاء ويغني الفقیر 
> بمصالح العباد فلا يأمر بشيء اعتباطاً بل عن علم 
وحكمة, 

فى المرآة: فدلت الآية على أن الاصطفاء وإيتاء المُلك الحق 
Lal‏ يكون من الله وتعيينه» وأنْ مناط الاصطفاء شيئان: العلم 
والجسم؛ ومعلوم أن الجسم غير مقصود بنفسه» بل لکونه ملزوما 
للشجاعة والمهابة عند العدوٌ» فدلت على أن الامام لا بد أن یکون 
اعلم وأشجع من جمیع الامة» ولا ریب أن کل من أئمتنا نكل کانوا 
أعلم وآشجع ممن كان في زمانهم من المدّعين للخلافة؟. 

ء ‏ (وقال لنببّه (Be‏ كيف یحاولون إضلالك يا رسول الله 
والحال أنه A‏ الہ (SÍ Cs ule‏ فتعلم أحكام الشرع 


(۱) مرآة العقول Ne‏ ص ۳۹۸. 


۸٦‏ حدیث الا مامة 


’07 ٭ 4 و ست سم ہم رو Ge‏ سم 

وعلمَك ما لم تكن O AG‏ الو AL‏ عَظِيمًا» [النساء: 
Ars‏ م „ser‏ و 2ه os‏ م 9 م TA‏ 1 

Siglo 35 ee JA مِنْ‎ IÓ ۲ 


w‏ و گے o‏ 0% ہچ 7 Gi?‏ 7 ,4 0 ہم ط بم 
الله علیهم وام يحسدون الناس RUE ER‏ 
ا Ar‏ ات ر اص ر »4727 49111 os » gr)‏ 
Et‏ ءال CEST ar‏ واليكمة Ger a‏ فمنهم مَنْ 

t 


¿Ús‏ ور 


.]۵۵ - of سَعِي رأ 6 [النساء:‎ we 1955 به وم من صد عنه‎ Gale 
EAS من أحوال الناس وآمورهم‎ (EE) كاملاً»‎ 
فانك تعلم‎ ga Ade sil fos (#وكات‎ SU لولا تعلیمه تعالی‎ 
. الأحكام. وتعلم القضایا الخارجية» فحفظك الله من أن تخدع وتضل‎ 

٥‏ - (وقال في الأئمة من Jal‏ بيت نبيّه وعترته وذزیته صلوات 
الله عليهم: (EY‏ منقطعة - بمعنی بل (ESSE) e‏ محمداً 
وآله عليه وعليهم الصلاة والسلام. فهم أظهر مصاديق الآية Sh)‏ ما 
تلهم RA‏ النبوّة في محمد Be‏ والإمامة في علي 
وذريته (EE‏ فما وجه الحسد؟ مع أن بيت محمد Be‏ وعلي EX‏ 
هو ينبت CIT jy Gai 553%) DIU‏ أي ابراهیم واله لا 
(KLETT)‏ أي الكتب السماوية SI‏ أي علم الشريعة 
SD»)‏ عَظِيمًا») أي سلطة دينية ودنيوية (EP)‏ من Jal‏ 
الكتاب أو عامة الناس EAS‏ بإبراهيم أو بمحمد Be‏ 
EI est)‏ عن إبراهيم أو محمد أو عن الإيمان به FS)‏ 
Lb (din e‏ مشتعلة» فلا یضر صدّهم عنه» بل سیلاقون آشد 
المجازاة . 


NEST کم‎ DINE ENN NEL NET IT 
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خلاصة الكلام ۸۹ 


‫َ 1 Ó مر مر‎ Ge u 747 9 2 a Oy 
le الله 56 وَجَل لامور‎ SE إذا‎ A ورن‎ 


ثم إن الإمام الرضا XX‏ لخص ما 53 co‏ وا کد ان الإمام : 
See‏ 


۲ _ أن الله يصطفيه ویتفضل عليه بالعلم والحكمة 
والعصمة. . . الخ . 


ball أن هذا الفضل لا "یفک لاحك أن یکس ولا‎ Y 
. یختارہ الناس ۔ دون إرادة الله تعالى  يتحلى بهذه الأوصاف‎ 

٤‏ - آنهم بترکهم ما اختارہ اللہ قد ضلوا ونبذوا الکتاب وأنه 

(وإن العبد) تأكيد على أن الائمة BB‏ عبيد الله تعالی» وکل ما 

(إذا اختاره الله je‏ وجل لأمور عباده) أمورهم الدينية بتبليغ 


الأحكام وبيانهاء والدنيوية بالحكم عليهم» OB‏ الإمامة رئاسة فى 
الدين والدنيا . 


Vs‏ حدیث الا مامة 


of 


شَرَحَ y he‏ 
الْعِلمَ رلهام ls‏ يَعْيَ بَعْدَهُ بجَوّاب ولا THE‏ فیه عَن 
الَْطَايًا 0915 La a E‏ وین 


(شرح صدره) أي جع a)‏ القابلية (UL)‏ أي لأمور sole‏ 
فان كثيراً من العلم لا یتحمله الناس» وكثير من القضایا تصعب 
عليهم» (وأودع قلبه ينابيع الحکمة. وألهمه العلم إلهاماً) «الإلهام» 

(فلم يعى) (العَئ): العجزء (بعده) بعد الشرح والإيداع 
والإلهام. أو بعل الاختیاں cl yo)‏ ولا يحير فيه) أي Y‏ يتحير في 

(فهو معصوم مؤيّد) «التأیید» بمعنى التقوية. 

(موقق مسدّد) «التسديد» الاستقامة» وهو في الأصل بمعنى ما 
سذ به الثغر. 

(قد أمن من الخطايا): الذنوب». و(الزلل): الذنب من غیر 
قصدء (والعثار) : الخطاً فهو معصوم من تعمد الذنب» ومن الخطاً 
فى الذنب» ومن الخطأ في ساثر الامور. 

(يخصه الله بذلك) أي بالعصمة والتأييد... الخ» وإنما يخصه 
بذلك لجهتين : 


خلاصة الکلام q\‏ 


لیکون Le A‏ عبایی وشامد؛ salí Le‏ ولك LES‏ اله 
Tr. 2 ۳‏ ررض er?‏ 2“ م )۵ e Oo,‏ 
45 من اء ai Fr ail‏ العظیر ه آالحدید: ¿[YY‏ فهل یدرون 
عَلَى ول BABS GAN wey TEEN‏ 


الأولى: (لیکون حجته على عباده) أي: انه الحجّة على 
العاف Oy‏ ویتآسون به» وکیف يمكن ll‏ بمن پذنب أو 
الاقتداء بمن يخطىء؟ 

الثانية: ولیکون (شاهده على خلقه) آي : al‏ شاهد de‏ الخلق 
كما قال CAN A pl « : ALG‏ ولا بد من آمن 
الشاهد عن الخطأء والا أمكن ردّ شهادته. أو الاحتجاج بأنه يُخطىء 
فکیف تقبل شهادته مع أنه لله الحجة البالغة . 

li) 
آنفسهم العصمة والتأييد... الخ» لیستحقوا الإمامة» والاستفهام‎ 
أوجد هذه الصفات فى نفسه.‎ 

el)‏ يكون مختارهم بهذه الصفة فيقدمونه) أي وهل يتعدد من 
توجل فيه هذه الصفات > یکر gS‏ من اختاره الله الى ذلك 


الشخص؟ 


NEY سورة البقرة: الآية‎ )١( 


۹۲ حدیث الامامة 


Mes 2 - 19545‏ - الق PA‏ کتات الله 9 ysb‏ 
cre‏ ۳:7 وَفِي کتاب الل sigh‏ ٍ وَالشفَاءُ فُتَبَذُوهُ 


8و ه .0% وه 27 


انوا mal‏ 7 الله ومقتهم واتعسهم سید 


(تعدوا - وبیت الله - الحق) أي تجاوزوا عن الحق إلى 
الباطل» «وبيت ال lus‏ بالکعبة . 


(ونبذوا wks‏ ا وراء ظهورهم کأنهم Y‏ يعلمون) تصمين 


لقوله تعالی : ES iat Gall 63 5 I‏ حكنت ss Á‏ هورم 
EK‏ لا UR SALE‏ والنبذ وراء الظهر كناية على عدم الاعتناء. 


(و) الحال of‏ (في کتاب الله الهدی والشفاء) كما قال تعالی : 
$e‏ مو بت مدا هلف MER e‏ ترکوا کتاب الله 
)1,2513 أَهْوَاءهُمْ فذمهم) «الذم»: اللوم» و(مقتهم) «المقت» : 
البغض الشدید. (وأتعسهم) «التعس»: الانحطاط والهلاك وفي 
المفردات : أن لا ینتعش من العزة Oly‏ ینکسر في سفال ۳ . 


4. دن ہے‎ eV 


(فتال جل تعالی): ofp‏ رز ستَحيوأ لك فاعم انما یو 
هرهم که (EL)‏ استفهام إنكاري )45:12( آکثر Yous‏ نکر 


.۹۹ سورة البقرة: الآية‎ )۱( 
.£f ay alas سوره‎ (Y) 
AWye المفردات‎ (Y) 


خلاصة الکلام ۹۳ 


7 Ds sere ES? or vr (108 
E A لا هدى‎ EN en ابع هوبله‎ 


[القصص: ۰۲۰۰ وقال ta el A‏ وَقَالَ 
ڪر CE. HE‏ عند afl‏ ومند Vr‏ ہہ مو اہ 0ج 


a y صم‎ 


A LA al‏ هُدَى شرح (Gol‏ قيل التقييد بقوله: بغير هدی» لأن 
هوى النفس قد یوافق الحق ee REA SSA‏ الذين 
ظلموا آنفسهم بالعناد واتباع الهوی. فلم تكن لهم القابلية للهداية - 


سو ۶ اختیارهم <a‏ 


(وقال) الله : (GA CG)‏ في الدنياء وهذا elos‏ علیهم 
بالانحطاط A A‏ أي ضيّع آعمالهم illa‏ 
لأنها تحبط ولا فائدة فيهاء أو بمعنی الدعاء عليهم بأن لا یصلوا إلى 
مقصودهم من آعمالهم وهولاء وان کانوا یصلون إلى بعض آهدافهم 
في الدنياء لکن لا یصلون إلى مرادهم الاصلي. وأما فی الاخرة 
فیتحوّل عملهم إلى هباء منثور . 

(وقال) تعالی: MG‏ ال من ہُو مسرب آسرف على 
نفسه ob‏ تعدّى بها عن الطریق الوسط 7 E‏ شاك في ca‏ 
ash all>‏ دنم وابطال Gal ose‏ آدلته وأحكامه fay‏ 
¿LE‏ آد تدم که بغیر حجة tele‏ في دفع الایات» بل Le‏ 
(E)‏ عملهم («ip‏ وغضباً (Gail wep)‏ فان del‏ یمقتهم مقتاً 
شدیدا (#وَعِندَ if‏ ءام منوا (Ka‏ مکنا (ER Sy)‏ ومعنی 
الطبع: کونه مطبوعاً ومختوماً - بسوء تصرفه وعناده - على الکفر 


AGLI وصلّی‎ JE KE ڪل کلپ‎ & 


” 


لالع 


aut 


ال gine‏ وَآلِهِ Liso Les‏ گیرا. 


Lp)‏ ڪل قلب (KS‏ عن قبول الحق (EP)‏ یجبر الناس 
lbs‏ ۳ 
Loy)‏ الله على النبي محمّد وآله وسلّم تسلیماً كثيراً) 
سبحان eb,‏ رب العزة عما یصفون» وسلام على المرسلین» 
والحمد لله رت العالمین وصلی الله على محمد واله الطاهرین . 
وکان الفراغ من توضیح هذا الحدیث الشریف 
2 ليلة الجمعة الأول من شهر جمادی الاولی 
سنة ۱۶۳۱ بے بلدة قم القدسة 


)۱( عن تبیین القرآن ص .٦۸‏ 


الفهرس 


خلاصة الحديث 

الفصل الأول: الاستدلال على أن الامامة بالتعیین 

الدليل الأول 90 9ككچوو**"*ت*"'"م" 
الدلیل الثاني جویم مہ سہہحسسصسصسمس-++ DI‏ 
الفصل الثاني: آمور مرتبطة بالامامة والامام ستت 
:Y‏ منزلة الامامة] nobis‏ و 
[ثانیاً: فائدة الامامة] ee apre‏ 
[ثالثاً: محل الإمامة من الذین] E‏ 
[رابعاً: دور الامام] toe‏ 90 00و 
[خامسا: تشبیه الامام بالنور] ee er eee‏ 
[سادسا: النجاة باتباع الامام] ارس ی 
Lala]‏ عموم خير الا مام] وت جح اد راس ee‏ رش 
[ثامنا: نسبة الإمام إلى الناس] ere‏ سم ٌمٌےےوس مس سیف 
[تاسعا: نسبة الامام إلى الله تعالى] اس 510000 
[عاشراً: صفات الإمام] 00 5 


a‏ حدیث الامامة 


[الحادي عشر: فضل الامام على الناس] 118 EN‏ 
[الثاني عشر: عدم معرفة کنه الإمام] یھ ہس مہہ E‏ 
الفصل الثالث : المخالفة لاختیار الله تعالی!! اس EBENE‏ 
الفصل الرابع: سبب تركهم الإمام الحق ME queno sae‏ 
الفصل الخامس : اختصاص آل محمد E‏ با لامامة WG pus‏ 
الفصل السادس : فضائل الامام بفضل من الله تعالی es‏ :۷۹ 


خلاصة الکلام 07ص7۹ DESE an‏ 


